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أجـمع الباحـثون عـلى أن زحف القبـائل العـربية في ظل الفـتـوحات الاسـلاميـة للعـراق في القرن السـابع
ا\يلادي كـان له أعظم الأثر في إعادة التكوين القـومي والديني لسكانه~ حيث أصـبح (الإسلام) الدين
الرسمي للبـلاد و(العرب) القوة ا\هيـمنة على شؤون الإدارة والحكم. وقد سـاعدت القبائل العـربية التي
كانت تقطـن غربي (نهر الفـرات) الفاتحd على عـبور النهـر~ والتوغل شرقـاً وشمـالاً في عمق الأراضي

.dسكان العراق الأصلي dالعراقية… بحيث اصبح نهر دجلة الحد الفاصل بينها وب
وإسـتـمـر تيــار التـعـريب قـوياً في الـعـراق طيلة العـهـود الاسـلامــيـة التـاليـة مـتـغـلغـلاً داخل اراضي
… فقـد ذكر «ياقوت الحمـوي»: «أن أكثر أهالي مـدينة أربيل قد إستعـربوا»~ وجاء في كُردسـتان ايضاً
تاريخ «جهـان �ا» التركي: أن أهالي مـدينة ا\وصل كانوا أكـراداً ويتكلمون الكُردية وعـلاوة على ذلك

يعرفون العربية والتركية والفارسية».
وبعـد إحـتلال ا\غـول للعـراق ظلت الهـجـرات العربيـة مـسـتمـرة قـادمة مـن جزيرة العـرب وبلاد الشـام
وإتسـعت خـلال الفـتـرات الـتـاليـة… وشـهـد التـاريخ الحـديث زحـفـاً عـربيــاً في عـمق اراضي كُـردسـتـان~
ولاسـيمـا في القـرن السـابع عـشر ا\يـلادي~ بحـيث أدى الى تغـييـر شـامل في خـريطة التكوين القـومي
لسكان ا\نطقـة~ وابرزها هجرة عـشائر (شمـر). وقد إعـتبرها (لـونگريك) أعظم حدث في العـراق خلال
القــرن ا\ذكـور. بيــد أن عـشـائـر (عنزة) إسـتطاعـت في الفـتــرات التـاليــة دفع (شـمــر) داخل الاراضي
العـراقيـة باتجاه الشـرق… كمـا وجدت قـبـائل (بنو لام) العربيـة مسـتقـرات لهـا عند نهر دجلة بd كـوت

الإمارة والحويزة حتى الحدود العراقية - الإيرانية.
و�كن القـول بأن مثل هذه (الهـجرات) للقبـائل العربيـة تعد القـاعدة الأساسـية لـ(حـملات) التـعريب
التي � التخطيط لها فيـما بعد~ حيث سعى ا\سؤولون في العراق الى تشجيع تـوطd العشائر العربية

وتقد� التسهيلات لهم من توزيع أراض زراعية وحفر آبار وإقامة مشاريع إروائية…
وظهـرت طلائع التوطd العـربي من جـديد في كُردسـتان العـراق أواخـر القرن التـاسع عشـر~ ومن أبرز
dمظاهره: إقــامـة ا\ئـات من القــرى والتـجـمـعـات الـسكنيـة للعــشـائر العـربيـة ا\ـنتـقلة خـلال الفــتـرة ب
(١٨٥٠-١٩١٨)~ ولاسـيـمـا في منطقـة (الجـزيرة) غـرب ا\وصل مـثلمـا تواصلت بعـد الحـرب العـا\يـة

الأولى وقيام الدولة العراقية سنة ١٩٢١.
ومع أن عـمليـات (التـوطd) هذه كـانت تهـدف الى الحـد من نفـوذ العـشـائر العـربيـة الرحـالة وإحكام
السيـطرة عليهـا أو التوسع في زراعـة الأرض~ فإن كُردسـتان العـراق شهـدت خلال الفـترة التـالية لقـيام
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الدولة العـراقـيـة وإلحـاق ولاية ا\وصل بهـا مـشـاريع إسـتـيطانيـة مـخططة وعلى مـراحل لتـغـيـيـر الواقع
القومي للسكان.

لقـد وجـدت السلطات الـعراقـيـة نفـسـهـا امـام واقع جـديـد يتـمـثل في أغلبـيـة (شـيـعـيـة) في الوسط
والجنوب رافــضـه للوضع القــائم~ وأخـرى (كُـردية) ثـائرة في الشـمــال~ الأمـر الذي دفع بتلك الـسلطات

السعي لإعادة توزيع السكان £ا يحقق لها بسط نفوذها والسيطرة على مقاليد الحكم في البلاد.
وإتخذت سياسة (التعريب) في أقليم كُردستان العراق ثلاثة محاور هي:

١- محور محافظة ا\وصل
٢- محور محافظة كركوك

٣- محور محافظتي ديالى وواسط
و� تنفيذ تـلك السياسة على مراحـل تتناسب وطبيعة الأوضـاع الداخلية والخارجية لـلبلاد~ وكان من

أهم مؤشراتها:
١- توطd العشائر العربية
٢- ترقيق الوجود الكُردي

٣- التغيير في التشكيلات الادارية
٤- تغيير القوميات الى العربية

٥- تعريب ا\ؤسسات الرسمية وشبه الرسمية
وهكذا شهد القرن ا\اضي ولاسـيما النصف الثاني منه حملات توطd واسعة للعـشائر والأسر العربية
القـادمة من مـحـافظات وسط وجنوب العـراق~ لتحـل محل آلاف (الأسـر) الكُردية ا\رحّلة أو ا\شـرّدة…
في كُردستان العراق. وإسـتغلت السلطات العراقية الحاكمـة قيام ثورة أيلول سنة (١٩٦١) للتوسع في
تنفيذ تلك السياسة والعمل على نقل العمال وا\وظفd العرب محل العمال وا\وظفd الكُرد. وإستغلت
dالحكومـة العراقـيـة اتفاقـية (الجـزائر) لسنة ١٩٧٥ لإخـلاء مـساحـات شاسـعـة من الشريط الحـدودي ب
العـراق وجــاراته ايران~ وتركـيــا~ وسـوريا~ من السـكان ونقلهم الى المحــافظات الوسطى والجنـوبيـة~ أو
حـجزهـم في (مجـمـعـات) أعدت لهم عـلى امتـداد الطرق العـامـة أو بالقـرب من ا\دن الرئيـسة لتـسـهل

مراقبتهم والسيطرة عليهم.
وجــاءت الحـرب العــراقــيـة - الايـرانيـة لـلفـتــرة (١٩٨٠-١٩٨٨) لتــأتي على مــا تبــقّى من القــرى
والتجمعات السكنية في كرُدستان العـراق بعد ان اصبحت إحدى أبرز ساحات الحرب ا\ذكورة… وقد �
إسـتخـدام كافـة وسائل الـقهـر والإرهاب لتحـقيـق ذلك £ا فيـها اسلحـة الدمـار الشامل وسـياسـة الارض
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المحروقة والابادة الجماعية للسكان.
وإذا كان العـقد الأخـير من القـرن العشرين قـد شهـد تحرير أجزاء واسـعة من اقليم كُـردستـان العراق~
فإن السـلطات العراقيـة إستـمرت في سـياستـها الشـوفينيـة للمناطق الأخرى التي بـقيت تحت سيطـرتها

حتى تحرير العراق في نيسان من هذا العام.
ومن أجل الكشف عن مظاهر سيـاسة التعريب هذه ومـا ¬خض عنها من أبعاد اجتـماعية واقـتصادية
ود�وغـرافـية وسـيـاسـية~ كـانت هذه الدراسـة و التي تناولت المحـاور الثـلاث: ا\وصل~ كـركـوك~ محـور
ديالى وواسط. وأكـدت الدراسـة على ابرز مظاهر تلـك السيـاسـة وهي: توطd العـرب~ وترقـيق الوجـود
الكردي في الاقليم~ والتغيـر في التشكيلات الادارية~ وتطبيقـات قانون (تصحيح القوميـة) بالاضافة

الى إلزام الدوائر الرسمية وشبه الرسمية بتطبيق سياسة التعريب في مؤسساتها.
والى جانب ما اعتمـدته هذه الدراسة من مراجع ومصادر وما ضمته من جداول وخـرائط~ فقد إحتوت
ايضاً الكـثير من الوثائق وا\سـتمـسكات وا\راسلات بd ا\ؤسـسات الرسمـية والجـهات الحزبيـة الحاكـمة
ذات العـلاقة بـسيـاسـة التعـريب في اقليم كُـردسـتان العـراق~ ناهيك عن الاوامـر الادارية والتـوجـيهـات
(ا\ركـزية) والتعليـمات الصـادرة من القـيادات العليـا في الحزب والدولـة~ والتي وقعت بd أيدينا بعـد

سقوط النظام وتحرير العراق.
إن هذه الدراسة تهدف الى وضـع كل ما تهيأ من تلك الوثائق وا\ستـمسكات امام الهيـئات الدولية~
ومنظمــات حــقـوق الانســان أمــلاً في السـعـي لإعـادة حــقـوق ا\واطـنd في العــراق عـمــومـاً وفـي اقليم
كُـردســتـان على وجــه الخـصــوص~ £ا في ذلك عـودة الـوافـدين العــرب الى مناطقــهم الاصليـة~ وكــذلك
ا\رحلdّ وا\هجّـرين الكُرد الى ديارهم… وتعويضـهم سنd الغربة والتـشرد والحرمـان التي عاشوها بعـيداً

عن الأهل والوطن…
والله ا\وفّق

الباحثون    
لجنة جَمع الوثائق
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تتقدم لجنة جمع الوثائق بالشكر الجزيل
للسيد نيچيرڤان بارزاني

رئيس حكومة إقليم كُردستان
لإشرافه ا\باشر على عمل اللجنة

وتقد� كافة التسهيلات اللازمة لإنجاز هذه الدراسة
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تتناول  هذه الدراسة (لواء) ا\وصل~ الذي يتوزع حالياً على محافظتي نينوى ودهوك منذ عام ١٩٦٩
ويقع شمـال غرب العراق~ ويجاور كـلاًّ من الجمهورية التـركية والجمـهورية العربية السـورية~ الأمر الذي
أكسب ا\نطقة أهمـية تجارية لاسيمـا في ظل إمتداد خطة سكة حديد بغـداد - ا\وصل الى خارج البلاد
وطريق السيارات الذي يربط العـراق بسورية مثلما يربطه بتركيا أيـضاً. [أنظر خريطة رقم (١)]~ وقد
أصـبـحت ا\وصل بفـضل هذا ا\وقع الجـغـرافي سوقـاً \نتـجـات منطقـتي الجـبـال والسهـول بالاضـافـة الى

اهميتها النفطية~ مثلما تتميز بكونها اموطناً للطوائف والأديان وملتقى للقوميات.
لقــد كـان (لواء) ا\وصل أحــد الالوية الثـلاثـة التي تشكلت مـنهـا ولاية ا\وصل حــتى نهـايـة الحـرب
العـا\يـة الاولى. وبعـد قـيـام الدولة العـراقـيـة~ ألحُق اللواء بهـا في ١٩٢٥. وكـان (لواء) ا\وصل حـتى

ذلك الوقت يتكونّ من خمسة أقضية الى جانب قضاء ا\ركز~ [لاحظ جدول رقم (١)]:

جدول رقم (١)
التشكيلات الادارية لـ(لواء) ا\وصل قبل الحرب العا\ية الأولى

القضاء                  الناحية
ا\وصل          الشيخان~ العشائر السبعة

العمادية        داودية~ برواري بالا~ برواري ژيري~ ريكان~ نيروه
زاخو            ـــ

دهوك           مزوري
عقرة            الزيبار
سنجار          تلعفر

ا\صدر: علي شاكر علي~ التشكيلات الادارية العثمانية~ ص١٦٨.
و: جبار قادر~ السالنامه العثمانية~ مجلة "5ðW¨ العدد (١٢٥).

ومن ا\لاحظ أن الوحدات الادارية ا\ذكورة في الجدول أعلاه كانت بإستثناء - مدينة ا\وصل - تضم
أغلبـيـة كُـردية~ ولذلـك كـان الحـاقـهـا ولوائي (سنجـقي) كـركـوك وأربيل بالـدولة العـراقـيـة الجـديدة في
١٩٢٥~ ظاهرة لم تكن فـي حـسـابات ا\سـؤولd العـراقـيd £ا فـيـهم البـريطانيـd~ الذين خططوا لحـدود
الدولة العراقـية بولايتي بغـداد والبصرة دون ولاية ا\ـوصل. الامر الذي دفع بهم الى وضع إسـتراتيجـية
تحـفظ لهـم نفـوذهم وتؤمن سـيطـرتهم على ا\نطقــة من خـلال اعـادة التكويـن القـومي لسكانهــا لصـالح

الاقلية العربية~ وهو ما عرف بـ(سياسة التعريب).
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أجـمع الـبـاحـثـون علـى أن زحف القـبـائـل العـربيـة الى الـعـراق من جـزيرة الـعـرب في ظل الفـتــوحـات
الاســلامــيــة كــان له أعظم الأثر فـي التكوين الـقـومـي - الديني للـسكان(١)~ فــقــد أدى  الى تغـليب
العنصـر العربي وظهـور الاسـلام كدين لغـالبيـة سكان البـلاد. وأورد (البلاذري) اشـارات الى إستـيطان
العرب في مـنطقة (سنجـار) أثناء تلك الفتـوحات(٢). كمـا أكد (إبن الفـقيـة) على أن إستقـرار الكُرد
. أما إستيطان العرب في مدينة ا\وصل فقد بدأ في مدينة ا\وصل وأطرافها يعود الى عصور قد�ة جداً
على عهد الخليفة عمر بن خطاب(٣). وكان أهالي ا\وصل كُرداً يتكلمون اللغة الكُردية ويعرفون أيضاً
العربيـة والتركية والفـارسية(٤). وجاء في كتـاب (بلدات الخلافة الشـرقية)(٥): «إن جلّ أهل ا\وصل
- في ا\ئة الرابعـة للهجرة (١٠م) - من الكُرد». وأشـار «لونگريك» الى «ان ا\وصل كانت العاصـمة
الصـيفـيـة للجـزيرة وقاعـدة مـدن كُردسـتـان الوسطى»(٦). واضـاف بان «منطقـة الجزيرة كـانت مـجـمعـاً
للكرُد الجـبليـd والبـدو العـرب~ الا أن السـيطرة كـانت للكُرد~ كـمـا كـانـت تجـارة ا\نتـجـات ا\هـمـة بيـد

التجار الكُرد ا\توطنd فيها».
وشهـد التاريخ الحـديث استـمراراً لزحف القـبائل العـربية الى منطقـة (الجزيرة) غـرب ا\وصل~ لاسيـما
خلال القرن السابع عـشر ا\يلادي~ وفي ا\قدمة منها (عـشائر شمر)(٧)~ كما ظهـرت طلائع الإستيطان
العربي من جـديد في أواخر القرن التـاسع عشر ا\يـلادي~ ومن أبرز صوره~ قيام مـستوطنات عـربية في
الاطراف الغربية من ا\وصل~ وخـاصة حول منطقتي تلعفر وسنجـار خلال الفترة (١٨٥٠-١٩١٨)(٨).
وقد إستوطنت منطقة (الجـزيرة) بالإضافة الى عشائر شمر عشائر أخرى مـثل: الجبور~ الظفير~ الدليم~

الحديدي~ العگيدات~ البيگات~ بنو خالد~ ا\عامرة(٩).

(١) صـالح أحـمـد العلي~ مـعـالم العـراق العمـرانيـة~ بغـداد ١٩٨٩~ ص٣١٠~ و سـوادي عـبـد محـمـد~ الأحـوال
الإجتماعية والإقتصادية في بلاد الجزيرة العراقية. بغداد ١٩٨٩.

(٢) فتوح البلدان~ دار النشر للجامعتd~ بيروت~ ١٩٥٨~ ص ٢٠٥ و ٢٤٥.
(٣) خليل~ اسماعيل محمد~ اقليم كردستان العراق~ ط٢~ اربيل ١٩٩٩~ ص٨٢.

(٤) محمد امd زكي~ الخلاصة~ ص ٢٥.
(٥) ليسترنج~ مطبعة الرابطة~ بغداد~ ١٩٤٥~ ص ١١٦.

(٦) اربعة قرون من تاريخ العراق~ مطبعة اركان~ بغداد ص ١١.
(٧) مكي الجميل~ ٣٧٩.

(٨) خليل~ اسماعيل محمد~ الإستيطان الريفي في بادية الجزيرة~ مجلة الجـمعية الجغرافية العراقية~ العدد ٢١
لسنة ١٩٨٧~ ص ٢٠٠.

: جاسم العـدول~ ا\وصل في العـهد (٩) أنظر ثامـر العامـري~ موسوعـة العشـائر العراقـية~ جـ١ الى جـ٨. وأيضـاً
الحميدي و موسوعة ا\وصل الحضارية~ جـ٤~ ص ٩٩.
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من جانب آخـر سعت الدولة العـثمانيـة الى جذب العـشائر العربيـة ا\تنقلة في غرب دجلة الـى منطقة
الجزيرة وشجعتهم على الإستيطان فيها بهدف الحد من تحركاتها والسيطرة عليها. وكانت خطط مدحت
باشـا (١٨٦٩-١٨٧٢) في توزيع الأراضي عليـها وحـفر الآبار لـها تصّب في ذلك الإتجـاه(١٠). والى
ذلك يشـير الدكتـور نافع القـصاب قائلاً «إن حـركة توطd العـشائر العـربية في منـطقة الجزيـرة~ ظهرت
منذ ذلك التاريخ»(١١). وتواصلت حملات التوطd هـذه بعد الحرب العا\ية الأولى~ لاسيمـا بعد تنفيذ

شبكات النقل البري في ا\نطقة~ وإستخراج النفط(١٢).

∫WO#«dF!« W!Ëb!« ÂUO# bFÐ wÐdF!« ÊUDO²Ýù«

سـبــقت الاشـارة الى أن السـلطات العـراقــيـة واجـهـت حـالة جـديـدة بعـد ضم ولاية ا\وصـل الى الدولة
العـراقـيـة الجـديدة~ الأمـر الذي دعـاها الى وضع إسـتـراتيـجيـة لاعـادة التكويـن القومـي لسكان الولاية
لصالح الأقلية العربية. ومع أن عمليات توطd العشائر العربية في (محور ا\وصل) سبقت قيام الدولة
العراقية~ إلاّ انـها كانت تهدف يومها الى الحـد من تحركات تلك العشائر وفرض السـيطرة عليها~ ور£ا
الى التـوسع في الأراضي الزراعـيـة(١٣). أمـا التـوطd في ظل قـيـام الـدولة العـراقـيـة~ فـقـد جـرى وفق
خطط وبرامج مـحددة بهدف تكثـيف التواجـد العربي على حـساب القومـيات الأخـرى وفي ا\قدمـة منها

الكُرد كما سنرى.
وإتخذت إتجاهات (سياسة التعريب)  ثلاثة محاور اساسية هي:

١- محور ا\وصل       ٢- محور كركوك        ٣- محور شرقي بغداد
ونالت (ا\وصل) اهمية خاصـة في مخططات التعريب هذه لانها تتميز £وقع جـغرافي وأهمية تجارية

ونفطية واثنوغرافية سبقت الاشارة اليها. ومن مؤشرات سياسة تعريب محور ا\وصل:
١- إقامة ا\ستوطنات العربية:

لقد أولت السلطات العـراقية أهميـة كبيرة لتكثـيف التواجد (العربي) في مـحور (ا\وصل) بدءاً من
منطقة الجزيرة~ حيث سعت الى توزيع الأراضي الزراعية على العشـائر العربية الرحالة~ ولاسيما عشائر
شمر~ واقامة القرى والتجمعات السكانية لهم~ وذلك في ا\ثلث ا\متد بd (سنجار - تلعفر - الحضر)
في الفـتـرة بd (١٩١٨-١٩٤٢). وقـدّر ا\رحـوم (البرازي) عـدد الذين � توطـينهم في ا\ثلث ا\ذكـور

آنذاك بنحو (١٢٢٧٣٥) نسمة(١٤).
وفي عـام (١٩٤٩) إتخـذ المجلس الاسـتـشاري الـزراعي في العـراق قراراً (بـضرورة تهـيـئـة الوسـائل
وتأسيس (ا\سـتعمرات) لإسكـان العشائر ا\تنقلة) فـتأسست في وزارة الداخلية مـديرية عامة للعـشائر
تضم شعـبه خاصة بـ(الإسكان الريفي) وذلك £وجب نظام الـوزارة ا\رقم ٣٦ لسنة ١٩٥٣~ بهدف تنظيم

إسكان البدو وتوطينهم(١٥).
وفي النصف الثاني من القـرن ا\اضي~ بدأت مرحلة إستـيطان جديدة في محور (ا\وصل) وخـصصت
لجنة (تـوطd العــشــائر) التي شكـلتــهـا الحـكومــة العــراقـيــة - لتــحــديد الأراضـي التي تقــام عليــهــا

ا\ستوطنات الجديدة - (١٥٠) دو�اً لكل عائلة(١٦).
وشـهدت الفـتـرة بd ١٩٥١و١٩٦٥ حملة مكـثفـة لتـوطd العشـائر العـربية في منـطقة غـرب ا\وصل
(الجزيرة)~ حـيث � بناء (٧٢٦) مستـوطنة منها (٤٠٠) مـستوطنة في ا\نطـقة الواقعـة بd سنجار -
الحــضــر و (١٥٢) في مـنطقــة شــمــال شــرق سنـجــار~ و (١٧٤) في مــركــز ناحــيــة سنـجــار وناحــيــة
الشــمـال(١٧). وبلغ عــدد سكان تلـك ا\سـتــوطنات (٥٩٦٧٦) نـسـمــة(١٨). ومن ا\لاحظ أن قــضـاء
(الحضـر) كان ا\ركـز الرئيس لعمليات التـوطd هذه~ حيث ضم (٥٤٥) قـرية حتى سنة ١٩٦٥ مـوزعة
على النحو التـالي: (٩٨) قرية في ناحـية (البعـاج) و (١٣١) في ناحية (تل عطبـة) و (٣١٦) قرية

في ناحية ا\ركز.
وبعــد صــدور قــانـون الاصــلاح الزراعي رقم (٣٠) لسـنة ١٩٥٨~ � توزيع مــســاحـــات جــديدة من
الأراضي الزراعــيـة عـلى الفـلاحـd (العـرب) الـذين � توطينهم فـي ا\نطقــة. وعلى إثر ذلك � إنشــاء
(١٦) مسـتوطنة في ناحية (ربيـعة) التي إستـحدثت عام ١٩٦٠~ و(١٢) مسـتوطنة في قضاء تلعـفر
و(١٥) في قـضـاء سنجـار~ بالاضـافـة الى (٨) مـسـتـوطنات في نـاحـيـة تل عطبـة ومـثلهـا في ناحـيـة

العيواضية(١٩).
وفي ضــوء مــا ســبق~ حــدثت زيادة ســريعــة في ارياف منطـقـة (الجــزيرة) في عــقــدي الســبــعــينات
والثمانينات من القرن ا\اضي~ على خلاف مناطق ارياف محافظة (ا\وصل) الأخرى~ حيث بلغت نسب

(١٠) البرازي~ ١٢٤.
(١١) القصاب~ ملامح~ ص ١٨.

(١٢) أنظر البرازي~ ١٢٨.
(١٣) خليل~ اسماعيل محمد~ الإستيطان العربي في محافظة نينوى~ مجلة متd العدد ١٢٥~ ص٩٤.

(١٤) البرازي~ ١٤٤.
(١٥) راجع: مكى~ ١٧١ و ٢٣٦~ وأيضاً البرازي~ ١٢٨ وخصباك~ ٢٠٦.

(١٦) القصاب~ ٢٠-٢٢
(١٧) أنظر البرازي ١٢٣~ والقصاب~ ٢٠٦.

(١٨) القصاب~ مجلة الجمعية الجغرافية العراقية~ العدد (٥) ص٢٩٣ .
(١٩) انظر البرازي ١٤٣.



16 15

الزيادة السنويـة (١٦٫٨%) في أرياف قـضاء الـبعـاج~ و (٣٫٤%) في قـضـاء الحـضـر~ و (٢٫٤%)
في قــضـاء تلعــفـر~ بينـمـا كـان حــجم سكان الارياف في بـقـيـة الـوحـدات الادارية للمــحـافظـة �يل الى

الإنخفاض(٢٠).
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تشيـر الوثائق الرسمـية الخاصـة بالقرارات والتشـريعات والتـعليمات الصـادرة من السلطات العراقـية
السابقـة الى وجود إهتـمام خاص بـتنفيذ سـياسـة التعريب في المحـاور التاليـة الخاصة £حـافظة ا\وصل~

[انظر خريطة رقم (٢)]:
١- محور ا\وصل - الشيخان.

٢- محور ا\وصل - فايدة.
٣- محور ا\وصل - مخمور.

ويلاحظ بأن مـحــور ا\وصل - الشـيـخـان~ إســتـأثر باهتـمـام مــتـزايد خـلال العـقـد الأخـيــر من القـرن
ا\اضي~ فقـد جاء في كتـاب محافظة نينوى ا\رقم ٢٨٦٨ في ١٩٩٤/٥/٧ بالإعـتماد على تعليـمات
(خطة لجنة الـشـمـال) بأن «مـحـور ا\وصـل - الشـيـخـان هو أحـد المحــاور الأسـاسـيـة ا\طلوب شــمـولهـا
بالتـعـريب~ وتكثـيف التـواجـد العـربي الدائم فـيـه». وفي ضـوء ذلك~ تقـرر تشكيل لجنة من القـيـادات

العليا في المحافظة للدراسة وتحديد العشائر ا\زمع إسكانها فيه. [أنظر وثيقة رقم (١).]
وقـد سـبق لـ(لجنة الشـمـال) وبتـوقـيع (طه ياسd رمـضـان)~ رئيس الـلجنة ونائب رئيس الجـمـهـورية~
وبكتابهـا ا\رقم ١٩٩٢/٢١ في ١٩٩٣/١١/١٤أن وافقت على توزيع (١١٠٠) قطعـة أرض سكنية
في مـركـز قضـاء الشـيـخـان على ا\واطنd (العـرب) شـريطة أن ينقلوا قـيـود سجـلات نفـوسـهم و أن لا
تُسجّل الأراضي باسـمائهم إلاّ بعد (١٥) سنـة من سكنهم فيهـا~ [أنظر وثيقة رقم (٢).] وقـد حددت

محافظة (نينوى) طريقة التوزيع بكتابها ا\رقم (٨٣٣٥) في ١٩٩٤/١٠/١٥ على النحو التالي:
أ- (٣٠٠) قطعة سكنية لعشيرة العزاويd ومثلها لعشيرة الحديدين وكذلك لعشيرة طي.

ب- (٣٠٠) قطعة للموظفd وا\تقاعدين والعسكريd. [أنظر وثيقة رقم (٣).]
ويبدو أن الكثير من ابناء تلك العشائر رفضوا الإقامة في ا\واقع التي وزعت عليهم الاراضي فيها~
[أنظـر وثيــــقـــة رقم (٤).] ¸ـا دفع مــــحـــافظـة نينـوى لأن تطـالب بكـتـــابهــــا ا\رقـم ٢٣٣٤/٢٢ في
١٩٩٤/١١/٢٤ قائمـقاميـات: الشيـخان~ مخـمور~ تلكيف~ وناحيـة فايدة~ (الإسـراع بتحديد أسـماء

ا\رشحd للسكن في قـواطع: قضاء الشيخـان~ مخمور~ فايدة ومـحور مخمور - الگـوير. [أنظر وثيقة
رقم (٥)~] كـما بـعثت المحـافظة ايضـاً الى قـيادات فـروع الحـزب الحاكـم في (نينوى~ ا\وصل~ دهوك~
أربيل) بكتـابها ا\رقم (٩٩٢٣) في ١٩٩٤/١١/٧~ تطلب (حث) ا\واطنd (الـعرب) للحصـول على
أراضي سكنيـة في مـركـز قضـاء الشـيـخان. [لاحظ الوثـيقـة رقم (٦)~] وأكـدت المحـافظة في كتـابهـا
ا\رقم ٩٨٢١ في ١٩٩٤/١٢/٣ الى القيادات ا\ذكورة ووجهت نسخاً منه الى كافة الوحدات الادارية
على  ضـرورة «حث وتشـويـق الراغـبd للسكن في قـضـاء الشــيـخـان»~ حـيث � فـرز (١٨٢٩) قطعـة
أرض سكنية في مـركز القضاء ضـمن شروط معـينة منها: الإستقـرار في ا\نطقة ونقل سجـلات النفوس

اليها. [أنظر وثيقة رقم (٧).]
ولعل من أوضح مـا كشـفتـه الوثائق الرسمـية للـسلطات العراقـية عن (سـياسـة التعـريب) في قضـاء
الشــــيـــخــــان~ الكـتـــاب الـصـــادر عن مــــديريـة زراعـــة مــــحـــافـظة نيـنوى برقـم ١١٢٢/١٦/١٧ في

١٩٩٥/١/٢٦ والذي جاء فيه:
١- إستـملاك (كـافة) مـقاطعات قـضاء الشـيخـان £وجب قرار مجـلس قيادة الثـورة ا\رقم (٣٥٨) في

١٩٧٨/٣/١٦~ لإسكان العوائل (العربية).
(dا\رحّل) ٢- إلغاء قرار المحكمة الخاص بإستحصال (أجر ا\ثل) واطفاء حقوق التصرف على أراضي

التي � الإستيلاء عليها. [انظر الوثيقة رقم (٨).]
جدير بالذكر أن القرار رقم (٥٠) لمجلس قيـادة الثورة في ١٩٨٩/١/٢٨ كان قد(منع) المحاكم من
النظر في الدعـاوى ا\تعلقـة بنقل ا\لكية العـقارية ضـمن حدود مـدينة ا\وصل. فيـما (خول) قـرار ¸اثل
dذي الرقم (٩٧) في ١٩٩٧/٧/٢٣ مـحــافظ نينوى صـلاحـيــة البت بقـبـول أو رفض طلـبـات ا\واطن
بتملك العـقار في ا\دينة [أنظر وثيقـة (٩ و ١٠).] وهذا �ثل تجاوزاً على صلاحـيات دوائر التسـجيل
العقاري~ كما يتعارض وقـوانd تسوية الأراضي ونقل ملكية العقارات رقم (٥٤) لسنة ١٩٧٠ ولسنة
١٩٧٦~ و�ثل كــذلك تدخّـلاً في شـؤون الـقـضـاء~ ومناقــضـاً  \ا جـاء في (الاتفــاقـات الدوليـة لحــقـوق
dالانسـان) رقم ١٩٣ لسنة ١٩٧٠~ حـيث تنص الفـقـرة (٥) من ا\ادة (١٤)  منهـا على «حق ا\واطن

في العمل على إعادة النظر بالأحكام والعقوبات عن طريق المحاكم».
وتبـقى المحـاور الثـلاثة الأسـاسـيـة (مـحـافظة الـتأمـيـم) و (مـحـافظة نينوى) ثم مـحـور (مـخـمـور -
ديبگه) في محـافظة اربيل قبل الحـاق قضاء (مخـمور) £حافظة نينـوى هي ا\عنيّة ببرامج (التـعريب).
فـفي ضـوء تعليـمـات (رئيس الجـمهـورية) بخـصـوص المحـاور ا\ذكـورة~ قررت (لجنـة الشمـال) بتـوقـيع

رئيسها (طه ياسd رمضان) وبكتابها ا\رقم ٢٥٠/٢٠ في ١٩٩٥/٢/١٤أن يكون:
١- آخـر موعـد لنقل سـجـلات النفـوس والبطاقـة التـموينيـة الى ا\ناطق ا\ـعنية والتـي � التعـاقـد على

(٢٠) وزارة التخطيط~ احصاء ١٩٧٧ و ١٩٨٧.
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الأرض الزراعيـة هو ١٩٩٥/٨/١~ كمـا �ثل هذا التاريخ آخـر موعـد لإنتقال ا\تـعاقـد الى موقـعه
السكني الجديد.

٢- في حـالة الإخـلال بشروط التـعـاقد~ يـعتـبـر العقـد لاغـياً (ولا يـجري التـعـاقد مـعـه على أية أرض
زراعية أخرى)~ وتتخذ إجراءات (رادعة) بحقه! [أنظر وثيقة رقم (١١).]

وتأكـيداً على حـملة تكثـيف التـواجد العـربي في مـحور (مـخـمور - الشـيخـان - فـايدة) وبناء على
توجيهات (لجنة الشمال) ورئيسها طه ياسd رمضان والواردة بكتابها ا\رقم ١٤٤٩ في ١٩٩٧/٩/٧
وا\رفــوع بكتـاب مــحـافـظة نينوى رقم ١٨١٩ فـي ١٩٩٧/٩/١٠ الى مـديريـة زراعـة المحــافظة وجب
«تزويد المحافظة بقوائم اسماء الفلاحd (العرب) الذين � التعاقد معهم في المحاور ا\شمولة للإسكان
في خط مـخمـور -الشيـخان- وناحـية فـايدة ¸ن يلتزمـون بشروط التـعاقـد~ وذلك كوجـبة (أولى) لـهذا

العام على أن ترفع اسماء (الوجبة الثانية) بعد ستة أشهر. [أنظر وثيقة رقم (١٢).]
وفي كـتاب مـحـافظة نينوى ا\رقم(٤٩١) في ٢٠٠٠/٣/٢٣ الى كـافـة الوحدات الاداريـة ا\شمـولة
بـ(ســيـاســة التـعــريب) وهي أقــضـيــة: مـخــمـور~ الشــيـخــان~ تلكيف ونواحـي قـراج~ ديبگـه~ الگوير~
العـدنانيـة~ فـايدة~ وبناء على تعليـمـات لجنة الشـمـال~ � تحـديد شـروط ¬ليك الأراضي الزراعـيـة على

ا\تعاقدين وهي:
١- التأكد من قيام الفلاح بإكمال (كافة) شروط التعاقد.
٢- إن يسكن ا\تعاقد في القرية أو المجمع المخصص له.

٣- أن يتعهد الفلاح بالبقاء مدة لاتقل عن (٢٠) سنة. [أنظر وثيقة رقم (١٣).]
ويكشف كتاب المحـافظة ا\ذكورة (بجلاء) عن التوجـهات العنصرية للنظام العراقي~ فكـتابها ا\رقم
(٨٠٣) في ٢٠٠٢/٤/٢٣ الى قـائمــقـامـيـة قـضـاء مـخــمـور والذي ينص على (شـروط التــعـاقـد مع
«الفلاحـd العرب») ومن بينهـا: (أن يتعهـد بالإلتزام بنقـل قيد النفـوس والبطاقة التـموينيـة وبالسكن
في ا\وقع المخصص له~ وأن يتعـهد بزراعة الأرض بنفسه وعدم إعطائها الـى مزارعd (اكراد)! وبعثت
المحـافظة نسخـة من التعليـمات هذه الى كـافة الـوحدات الادارية (ا\شـمولة بالتـعريب) للغـرض نفسـه.

[لاحظ وثيقة رقم (١٤).]
وقد أسـتثنى كتـاب محافظة نينوى ا\رقـم ١٩٠٨ في ٢٠٠٠/٩/١٠ واستناداً الى توجيـهات (لجنة
الشمال) الواردة بكتابها ١٣٧٩/٢١ في ٢٠٠٠/٩/٤م~ إستثنى قضاء (مخمور) من شرط (مسقط
الراس) في توزيع الأراضـي السكنيـة لتــشـجـيع العـرب عـلى الإسـتـيطان فـيــه. كـمـا (سـمح) بتــمليك
العـقـارات في القـضـاء ا\ـذكـور للعـرب إسـتـثناءً من شـرط(مـسـقط الرأس) ايـضـاً. [لاحظ وثيـقـة رقم

[.(١٥)

وفي ضــوء توجــيــهـات رئاســة الجــمــهـوريـة الواردة بكتــابهــا رقم ٢٤١٤/٢١ في ١٩٩٤/١١/٧~
أصــدرت مــحـافـظة نينوى كــتــاباً ذي رقم (٩٤٢٠) في ١٩٩٤/١١/١٧ يـتـضــمن (مــوافــقــة رئيس
الجمـهورية عـلى إزالة قريتي (قـاميش تپـه) و (خزنة) في ناحـية الگوير من قـضاء مـخمـور~ وتشكيل

لجنة تتولّى:
١- ترحيل سكان القريـتd بشكل (هاديء لايثير أية ضجة)! وذلك إمـا الى منطقة (الحكم الذاتي)

بدون تعويض أو الى منطقتي الحضر والبعاج!
٢- مصادرة ا\ستمسكات والعقود الزراعية.

٣- توزيع الأراضي ا\سـتـولى عليـها علـى (العشـائر العـربيـة) التي تتـصف بالشـجاعـة ومـحـسومـة
(الولاء) لهذا (الغرض). [أنظر وثيقة رقم (١٦).]

اما في مـحور سنجـار فقد � تخـصيص عـدد من القطع السكنية في مـدينة سنجار للعـشائر العـربية
£وجب كتـاب قائمقـاميـة القضاء ا\رقم ١٦٨٩/٩ في ٢٠٠٠/٩/٣~ فـيما كـان كتاب مـديرية بلديات
محافظة نيـنوى العدد ١٢٤٢٨ في ٢٠٠٠/٨/٢٣ قد أفرز قطع اراضي سكنيـة لأكثر من (١١) ألف
من القادة العسكريd والأعوان وا\راتب في مدينة ا\وصل و(٢٦٨٧) في قـضائي سنجار وتلعفر~ على

أنها مكرمة من (الرئ¾س صدام حسd). [أنظر وثيقة رقم (١٦ أ) و (١٦ ب).]

∫dO−N²!«Ë qOŠd²!« *öLŠ ≠≥

كـشـفت (الوثائق) الرسـمـيـة التي � الحـصـول علـيهـا والـتي تخص سـيـاسـة تعـريب اقليم كُـردسـتـان
العراق أن تـلك السيـاسة إتخذت اتجـاهd متـوازيd~ ¬ثل أحدهمـا بتكثيـف التواجد الـعربي عبـر توزيع
الأرض والعـقارات على الواطنd العـرب~ والإتجاه الآخـر من خـلال حمـلات الترحـيل والتهـجيـر للسكان
الكُرد وفق سلسلة متـلاحقة من القرارات والتشريـعات الصادرة من أعلى القيادات في الدولة العـراقية

لتقليل الوجود الكُردي في الإقليم.
وتشـيـر الدراسـات (ا\يـدانيـة) للوحـدات الادارية للاقليم~ إن المحـور الذي سـبـقت دراسـتـه والذي �
تكثـيف العـمل على تعـريبـه~ قـد شـهـد أوسع الحمـلات لتـرحـيل سكانه~ حـيث تجـاوز عـدد القـرى التي
تعرضت للتدمير أكثر من (٣٤١) قرية وتجمع سكني في محافظة نينوى تركزت جميعها في الوحدات
الادارية ذات الأغلـبـيــة الكرُديـة وذلك للفــتــرة (١٩٧٥-١٩٨٨). وكـان (٤٣%) مـن تلك القــرى في

قضاء سنجار و (٣١%) في محافظة الشيخان~ [أنظر جدول رقم (٢).]
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جدول رقم (٢)
القرى ا\رحّلة في محافظة نينوى (١٩٧٥-١٩٨٨)

القضاء               عدد القرى               %
سنجار                   ١٤٦                 ٤٣
الشيخان                ١٠٦                 ٣١
تلعفر                   ٣٩                   ١١
تلكيف                 ١٥                    ٥
عقرة                   ٣٥                   ١٠
المجموع                ٣٤١                ١٠٠

Shorh; R.M.: Statisties of Atrnoeities in Iraqi Kurdistan, U.S.A., July, 1990, :ا\صــدر
P.190.

وقد أشار التقـرير السياسي للحزب الد�قراطي الكُردستانـي الذي أقره مؤ¬ره التاسع في ١٩٧٩ الى
مـثل تلك الحـمـلات وخص بالذكـر قـضـاء سنجـار~ ومـركـز القـضـاء(٢١)~ كـمـا كـشف مـحـضـر (اللجنة
الأمنيــة) لـلقــضــاء ا\ؤرخ في ٢٠٠١/١٠/٢٢ عـن ذلك وهو يحــذر مـن قــرار هدم (١٢٠٠) دار في
: (إن جميع ابناء الطائفـة اليزيدية � تحديد (سنون)~ مركز ناحـية الشمال التابـعة لقضاء سنجار مـبيّناً
سكنهم منذ سنة ١٩٧٥ في مجمعات خاصة) وقد ذكـرها (المحضر) وهي مجمعات العروبة~ الاندلس~
اليـرمـوك~ الـقـادسـيـة~ حطd~ ومـجـمـع التـأمـيم اضـافـة الى مــركـز الناحـيـة. [أنظر وثـيـقـة رقم (١٧)

و(١٨).]
و£وجب كـتـاب جنســيـة مـحـافطة نينوى ا\رقم (١٢٢) في ١٩٧٦/١٠/١٣ وا\ـعطوف على كـتـاب
مـديرية الجنسـيـة العـامة~ ش/أ ا\رقـم ٦٧٢ في ١٩٧٦/٩/٣٠وا\تـضمن أمـر وزارة الداخليـة بتـرحـيل

(جميع) الأكراد خارج ا\نطقة~ فقد � ترحيل (قيود) نفوس (أكراد) ناحية زمار الى ا\وصل.
وبينـمــا نص قــرار مــجلس قــيــادة الثــورة ا\رقـم (١٣٤) في ١٩٧٨/١/٢١ على ¬لـيك أكــثــر من
(٧٨٠٠) دار ضـمن (٨١) مـجـمـع سكني لتـوطd السكـان العـرب في مـحـافظات (نينـوى~ التـأمـيم~
ديالى) دون مـقابـل~ فقـد تضـمن القرار ايـضاً تخـصـيص ما يزيد عـلى (١١) الف وحدة سكـنية ضـمن
(٢٩) مـجـمع للكُرد ا\رحّـلd في مـحـافظات (السليـمـانيـة~أربيـل~دهوك). [أنظر وثيـقـة رقم (١٩)]

وذلك للمواطنd الـكُرد الذين سبق وان � ترحيلهم الى مـحافظات وسط وجنوب العـراق. ومع ذلك فان
برقــيـة وزارة الداخـليـة ا\رقــمــة (١٦٣) في ١٩٧٧/٤/١١ قـد إســتـثـنت الكُرد من ابنـاء مـحــافظات
(التأمـيم~ ديالى~ نينوى)  من العودة الى مـحافظاتهم بل تخـيرهم بd البقـاء في اماكنهم (مـحافظات
وسط وجنوب العراق) أو الانتـقال الى محافـظات منطقة الحكم الذاتي. مع تضمd البـرقية فقـرة تدعوا
الى تشـجيع هـؤلاء ا\رحّلd للبـقاء في المحـافظات التي � ترحـيلهم اليـها. [أنـظر وثيقـة رقم (٢٠).]
من جهـة ثانية أعطى قـرار مجلس قـيادة الثورة ا\رقم (٥٢٩) في ١٩٨٩/١٠/٧ \واطـني المحافظات
الأخـرى (حـق) ¬لك الاراضي السكنـيـة في مــحـافظات الحـكم الذاتي بهــدف تشـجــيع الأسـر والعــوائل
العـربيـة للـسكن فـيـهـا. وأعطى نفس القـرار مــواطني منطقـة الحكم الذاتـي (حق) ¬لك الأراضي خـارج
ا\نطقـة مـسـتثنـياً مـحـافظات (التـأمـيم~ نينوى~ ديالى)~ لتـشـجـيع الكُرد على النزوح الى مـحـافظات

وسط وجنوب العراق. [أنظر وثيقة رقم (٢١).]
وقـد أمـرت (الـلجنة العليـا) لـشـؤون الشـمـال في بـرقـيـتـهـا ا\رقــمـة(٣٤٧/٢) في ١٩٧٤/٨/١٨
وا\وجـهــة الى وزارات: الداخليــة~ ا\اليـة~ الدفــاع~ والى قـيـادات الحــزب والدولة بـ«مـصــادرة الامـوال
dا\نقـولة وغيـر ا\نقـولة» للذين التـحقـوا بالحركـة الكُردية و� ترحـيل عـوائلهم~ لتوزيعـهـا على ا\واطن

العرب كما سنرى~ [أنظر وثيقة رقم (٢٢).]
و£وجب تعليـمات ديوان رئاسـة الجمـهورية الواردة في الكتـاب ا\رقم/ ق ٩٦١١ في ١٩٩٠/٤/٣~
أصدرت محافظة نينوى بكتابها ا\رقم ١٧٤١ في ١٩٩٠/٤/١٠ امراً بتشكيل لجان «لهدم كافة دور
ا\رحلdّ من الشـبك~ وتصفـية امـلاكهم ونقـل سجـلات نفوسـهم الى خارج المحـافظة» [لاحظ وثيقـة رقم
(٢٣).] كما كشف كتاب مديرية التسجيل العقاري في المحافظة ا\رقم ١٣٨٩ في ١٩٩٠/٥/٦ عن
عـزم المحافظة على «اتخـاذ ما يلزم وبالـتنسيق مع الدوائر المخـتصـة لتـرحيل عـوائل الشبك في ا\نطقـة

الواقعة ضمن عملها». [أنظر وثيقة رقم (٢٤).]
وبهـدف تحـديد اســمـاء الكرُد ا\رحّلd ووضع الـيـد على ¸تلكاتهـم لتـوزيعـهـا على ا\ـواطنd العـرب~
تشكلت لجــان (مـخـتـصـة) عـرفت بإسم (لجـان تصـفــيـة ¸تلكات الاكـراد ا\رحّلd) وصــدرت تعليـمـات
لتنفيذ القـرارات الخاصة بها~ موجـهة الى دوائر التسجـيل العقاري في محافظة نينـوى~ وهو ما تضمنه
كـتـاب المحـافظة (الاولـى) ا\رقم ١٨٥٠ في ١٩٩٠/٥/٢ وكـتـاب آخـر مـوجـه الى (اللـجنة) ا\ذكـورة
يحــمل الرقم (١١٨٤٠) في ١٩٩٠/٨/١٢~ [لاحظ وثيــقـتي (٢٥) و (٢٦).] كــمـا طالب كــتـاب
المحـافظة ا\رقم ١٧٣٣ في ١٩٩٠/٤/٩ دوائر التـسجـيل العقـاري بـ(تدقـيق سجـلاتهم لغـرض التأكـد
من وجـود دور تعود (للمـرحّلd) الذين غيـروا قومـيتـهم العربـية الى الكُردية~ وذلك بالتنسـيق مع لجنة
(تصـفيـة ¸تلكات ا\رحلـd) لإتخاذ الاجـراءات اللازمـة بصدد تصـفـيتـهـا. [أنظر وثيـقة (٢٧).] وقـد
تولت دائرة التـسـجـيل العـقـاري في مـنطقـة (الزهور) فـعـلاً بتـحـديد اسـمـاء أكـثـر من (٢٠٠) مـواطن (٢١) مكتب الدراسات والبحوث ا\ركزي~ نفط كُردستان العراق~ جـ ٢~ اربيل~ ١٩٩٨~ ص ٧٦.
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وارقام عـقاراتهم للغـرض ا\ذكور~ وذلك بناءً على طلب قـائمقـامية قـضاء مـركز ا\وصل بكتابـها ا\رقم
١٧٢٠ في ١٩٩٠/٧/٨~ [أنظر وثيقة رقم (٢٨).]

وشدد كـتاب قائمقـامية قضـاء سنجار ا\رقم ٢٨٨٣ في ١٩٩٩٠/٩/٩ وا\وجه الى مـحافظة نينوى
على «ضرورة الإسـراع في تنفيـذ القرارات الصادرة بحق ا\رحّـلd في قضائي سنجـار وتلعفـر ومحاسـبة

ا\قصّرين. [لاحظ وثيقة رقم (٢٩).]
وبرغم صـدور (العفـو) عن الكرُد ا\لتـحـقd بالحـركة الكُردية~ إلاّ أن تعـليمـات النظام العـراقي ظلّت
تلاحـقـهم~ فلم يسـمح لهم بالعـودة الى ديارهم~ أو إسـتـعادة ¸تلـكاتهم. وقـد تقدم احـد مـواطني مـدينة
سنجار ا\رحّلd بطلب العـودة الى مدينته~ إلاّ ان السلطات العـراقية رفضت طلبه وأعـادت ترحيله~ لأن
التـعليـمـات تلزم (تـرحـيل) الكُردي ا\لتـحق بالحـركـة الكرُدية وذلـك طبـقـاً \ا ورد بكتـاب قـائمـقـامـيـة
سنجار ا\رقم (١٧٥٠) في ١٩٩٦/١٠/٣ [أنظر وثيقة رقم (٣٠).] وفي طلب للقـائمقامية ا\ذكورة
رأي (اللجنة الأمنية) في القـضاء بكتابها ا\رقم (١٨٧) في ٢٠٠١/٦/١١ حـول (مصادرة الأراضي
العـائدة للـمـرحّلd) كـان رد رئيس اللجـنة الأمنيـة بكتـابهـا ٨٢٠ فـي ٢٠٠١/٧/٢~ كـالآتي «تصـادر
الأراضي العـائدة لـلمـرحّلd أسـوة ببـقــيـة ا\رحلdّ الذين صـودرت أراضــيـهم في حـينهـا» [أنـظر وثيـقـة

(٣١) و (٣٢).]
ولقطع الطريق امـام حالات كـهذه~ جاءت توجـيهـات محـافظة (نينوى) بكتابهـا ا\رقم (١٣٠٧) في
١٩٩٩/٧/٣ ا\رفوع الى قائمقامـية سنجار بكتابها ا\رقم (٣٠١٥/٣٢) في ١٩٩٩/٨/٢٣  والذي
تضمن (ترحيل العوائل الكُردية النازحة الى محافظات نينوى~ التأميم~ ديالى)~ وعدم السماح بسكن
ا\واطن الكُـردي فـيـهــا~ [لاحظ وثيـقــة رقم (٣٣).] كـمــا يشـيــر كـتـاب إســتـخــبـارات سنجــار ا\رقم

٤٨٤/١٤/١ في ٢٠٠٠/١٠/١٤ الى القائمقامية ا\ذكورة الى:
١- مــصـــادرة قطع الأراضـي ا\ذكــورة في الـكتــاب أعـــلاه منذ سـنة ١٩٧٨ لكون أصـــحــابهـــا من

(القومية الكُردية) وا\رحّلd الى ا\نطقة الشمالية.
٢- منع ا\طالبة بالتعويض~ وعدم أعطاء الفرصة للأكـراد ا\رحلd بالعودة ومراجعة الدوائر للمطالبة
بإستـعادة أمـلاكهم ا\صادرة (لئـلا يكون لهم موطئ قـدم في سنجار) [لاحظ وثيـقة رقم (٣٤).] وهو
مـا يتـعارض والإعـلان العـا\ي لحـقـوق الانسـان~ وكذلك يتـعـارض مع الفـقـرة (١) من ا\ادة (١٢) من
الاتفـاقـية الدوليـة للحـقـوق ا\دنيـة والسيـاسـيـة والتي تنص على «حق الانسـان  في الإنتـقال واخـتيـار

مكان أقامته».
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يدخل هذا (القانون) ضمن سلسلة الاجراءات التي اتخذتها السلطات العراقية بهدف تغليب العنصر

العربي في ا\ناطق ذات الغالبيـة الكُردية~ وذلك من خلال مجموعة من القرارات والتـشريعات الصادرة
من أعلى القيادات في الدولة.

يتمـثل هذا (القانون) بـ«دعـوة» ا\واطنd غيـر العرب الى تغيـير قـوميتـهم الى العربيـة~ حتى وصل
الامر الى (إلزام ا\وظفd والعمال) بذلك~ واتخاذ كافة الاجراءات (الرادعة) بحق ا\متنعd منهم.

ويكشف قـرار مجلس قـيـادة الثورة ا\رقم (١٩٩) في ٢٠٠١/٩/٦ مـبـررات هذا (القانون) بالقـول
(بالنظر لـوجـود حـالات مـوروثة في سـجـلات فـتـرة الحكـم العـثـمـاني للعـراق ومن أجل اعـطاء العـراقي
(حق) إختيار قومـيته… بإعتبار أن العربي هو من عاش في الوطن العربي وتكلّم اللغـة الغربية واختار

العروبة قومية له». [أنظر وثيقة رقم (٣٥).]
من جانب آخر~ كان المجلس ا\ذكور قد (منع) في قراره ا\رقم(٨٥٠) في ١٩٨٨/١١/٢٧ العراقي
العربي من تغـيير قومـيته ولأي سـبب كان~ وإلاّ سيتـعرض للسجن مـدة لا تقل عن سنة. وا\لفت للنظر
أن القرار كان له أثر رجعي لكل مـن غيرّ قوميته العربيـة منذ سنة ١٩٨٠~ [أنظر وثيقة رقم (٣٦).]
dالعراقـي dولذلك طالب كـتاب مـحـافظة (نينوى) ا\رقم ١٧٣٣ في ١٩٩٠/٤/٩~ «بتـرحيل ا\ـواطن
الذين غـيّروا قومـيتـهم من العربيـة الى الكرُدية» وإتخاذ الاجـراءات اللازمة بحـقهم.[ راجع وثيـقة رقم

[.(٢٧)
وتأسـيـساً عـلى ذلك~ فلم يعـد مـجدياً الاعـتـمـاد على سـجـلات إحصـاءات سكان الـعراق بخـصـوص
(القـومــيـة) لأن نتـائجـهــا - كـمـا ينص على ذلـك كـتـاب الجـهـاز ا\ركــزي للأحـصـاء بوزارة التــخطيط
العــراقـيــة ا\رقم ٤٢٨٧ فـي ١٩٩٣/١٢/١٩ - «�ثل حــالة المجـتــمع في يـوم التـعــداد»!. ولهــذا �
الاعتماد على (الشريط الأحصائي) الخاص بالجهات (ا\عنية) بصدد فرز (القومية) لأغراض ا\كافآت
أو تسـهـيل ا\عـامـلات [أنظر وثيـقـة رقم (٣٧).] ويؤكـد كـتاب بـلدية سنجـار الى قـائمـقـاميـة قـضـاء
سنجـار~ وجواب القـائمـقامـية الى قـيـادة حزب البـعث في ا\نطقـة~ رفض البلدية تسـجيل قطعـة الأرض
) وذلك لكونه من (القومـية الكرُدية). [أنظر التي خصـصت لأحد أبناء ا\دينة باعـتباره (رفيـقاً حزبيـاً

الوثيقتd رقم (٣٨) و (٣٩).]
وإسـتناداً الى توجـيهـات قـيادة لجنة (شـؤون الشـمال) بكتـابهـا ا\رقم (١١٤٢) في ١٩٨٩/٢/٢٣
فقد � (تحـويل) قومية عشيـرة (الهسينان) من الكُردية الى (العربيـة)! كما اعتبـرت الطائفة اليزيدية
من العـرب. فـقـد كـشـفـت نتـائج التـعـداد العـام لسكـان العـراق لسنة ١٩٧٧(٢٢) بأن (٩٩٫٦%) من
مجـموع اليـزيدين في محـافظة نينوى هم من القـومية العـربية~ و (٩٧٫٥%) منهـم ايضاً في محـافظة

(٢٢) مديرية الأمن العامة التوزيع الديني لسكان العراق~ ص٢٦.
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دهوك! مع أن كافة الدراسات الانثروبولوجية والتاريخية تؤكد بان اليزيديd من الشعب الكُردي(٢٣).
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سـبـقت الاشـارة الى أن (لواء) ا\وصل كـان حـتى نهـايـة الحـرب العـا\يـة الأولى يتكون من الأقـضـيـة
التـاليـة: زاخـو~ العمـادية~ دهوك~ عـقـرة~ سنجـار بالاضـافـة الى قضـاء ا\ركـز. ثم إسـتـحـدثت أقضـيـة
تلعفر~ الزيبار~ والشـيخان فيما بعد. وكان الكرُد �ثلون غـالبية سكان الوحدات الادارية في (اللواء)~
بإسـتـثناء مـدينة ا\وصل ¸ا دعى ا\سـؤولd في العـراق الى وضع الخطـط والبرامـج الهادفـة الى تغـيـيـر
التكوين القـومي للسكان لصـالح الأقليـة العـربيـة. ومن أجل الاسراع في تـنفيـذ تلك الخطط~ أصـدرت
السلطات العـراقـيـة قرارات بشـأن تغـيـيـر الخريطـة الادارية للمنطقـة ولاسـيمـا خـلال النصف الثـاني من

:dمتوازي dالقرن ا\اضي. وذلك ضمن اتجاه
d١- التـوسع في التشـكيلات الادارية غـرب نهـر دجلة (منطقـة الجزيرة)~ على ضـوء اسـتمـرار توط
العشائر العربية~ وتكثيف التواجد العربي فيها~ وإستحداث قضائي (الحضر والبعاج) وتحويل ناحيتي
(الشرقاط) و (الحمدانيـة) الى قضائd بإسم (الشرقاط) و (الحمدانية)~ إضـافة الى إستحداث نواحي

ربيعة في قضاء تلعفر~ والقيروان في قضاء سنجار~ [لاحظ خريطة رقم (٣).]
٢- فصل الوحدات الادارية ذات الغالبية الكُردية عن (لواء) ا\وصل وإلحاقها بالالوية(المحافظات)

المجاورة~ ¬اماً مثلما حصل في محافظة (كركوك) حيث �:
أ- فصل قضاء الزيبار عن ا\وصل والحاقه بأربيل.

ب- فـصل أقضـية دهوك~ زاخـو~ العـمادية~ عـقرة عـن (لواء) ا\وصل وتشكيل محـافظة منهـا بإسم
(محافظة دهوك). [أنظر وثيقة (٤٠).]

وفي ضوء مـا سبق من التـغيـرات الادارية~ لم يتبق من الوحـدات الادارية الأساسيـة لـ(لواء ا\وصل)
سـوى قـضـاء سنـجـار (فـقط) بالاضـافـة الى قـضــاء (ا\ركـز). ومن هنا كـان مـحـور سـنجـار - ا\وصل
وا\وصل - الشيـخان ثم ا\وصل - مخـمور من المحاور الرئيـسية التي اسـتأثرت باهتمـام ا\سؤولd عن

سياسة التعريب في محافظة نينوى كما لاحظنا.
ولعل ابرز ا\لاحظات على سلسلة التـغيرات الادارية في المحـافظة هو استمـرار زحف الحدود الادارية
باتجـاه الجنوب لإستـقطاب ا\زيد من السـكان العرب~ كـمـا جاء في ا\رسـوم الجـمهـوري رقم (٢٤٤) في
١٩٨٠/٤/٢٤~ [لاحظ وثيـقة رقم (٤١).] فـقد � إلغـاء ناحيـة (بازوايا) التي إستـحدثت با\ـرسوم

الجـمـهـوري ا\رقم (٣٤١) في سنة ١٩٧٢ وغـالبـيـة سكانهـا من الكُرد با\رسـوم الجـمـهـوري ا\رقم(٢٤)
لسنة ١٩٧٦~ و� توزيع مـقاطعـاتها على نـاحيـتي (بعشـيقـة) و (برطلة). [أنظر وثيقـة رقم (٤٢) و
(٤٣).] فـيـما � فـصل عـدد من مـقـاطعـات الناحـيـة الأخيـرة (برطلة) £وجـب ا\رسوم الجـمـهـوري رقم

(٥٢٧) لسنة ١٩٧٨ وألحقت £ركز قضاء ا\وصل. [لاحظ وثيقة رقم (٤٤).]
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�كن لهذه الدراسة~ الخروج بالنتائج الآتية:
١- في ضـوء مــقـررات مـعـاهدة (ســايكس بيكو) لسنـة ١٩١٦~ كـانت ولاية ا\وصل ضــمن مناطق
الإنتـداب الفــرنسي وبالتـالي لم تـكن ضـمن حـدود الدولة الـعـراقـيـة التي تأســست سنة ١٩٢١. إلاّ أن

مصالح بريطانيا إستدعت إلحاقها بتلك الدولة على إثر قرار من عصبة الاÄ في ١٩٢٥.
٢- كان لإلحـاق (ولاية ا\وصل) بسناجقها الثـلاثة (كركوك~ السليـمانية وا\وصل) بالدولة العراقـية
[لاحظ خـريطة (٤)] (حيث �ثل الكـُرد غالبـية سكانهـا(٢٥) أبلغ الأثر في وضع إسـتراتيـجيـة خاصـة
باعادة التكوين القومي للـسكان من خلال ما سميّ بـ(سياسـة التعريب) بهدف تكثيف التـواجد العربي

في ا\نطقة~ وترقيق الوجود الكُردي فيها.
٣- إن البيـانات التي قدمتهـا الحكومات البريطانيـة والعراقية والتـركية الى لجنة عصـبة الأÄ (لحل
مـشكلة ولاية ا\وصل) كلـها اشـارت الى أن نسـب الكرُد في (لواء) ا\وصل تراوحت بd ٣٧%  كـحـد
dأدنى الى (٥٦%) كـحـد أعلى لـتـقـديرات مـجـمـوع السكان. فـيـمـا تراوحت نسب الـسكان العـرب ب
(١٣-٤٠%)(٢٦). كمـا جاءت دراسة الـعالم الانثروبولوجي الامـريكي (هنري ڤيلد) \نطـقة كُردسـتان
لتـؤكـد أن نســبـة الكُرد في (لواء) ا\وصل تجـاوزت (٣٨%) من مــجـمـوع السكان فـيـمـا بلـغت نسـبـة

العرب (٣٧٫٥%)(٢٧).
٤- وهذا يعـني أن نســبــة السكان الـكرُد في (لواء) ا\وصـل لا تقل عن نســبــة السـكان العــرب بل
وتزيد علـيـهـا. هذا فــضـلاً عن «ان أكـثــرية سكان (مـدينـة) ا\وصل - كـمـا جــاء في مـذكـرة الحـكومـة
التركية الى لجنة عصبة الاÄ - هم كورد أو ترك»~ و «إن أهالي ا\دينة لايعدون أنفسهم من العرب»~

(٢٤) اتجاهات الإستيطان العربي في محافظة نينوى~ ص٩٥.
٨٢ ~d(٢٥) أنظر التقرير~ ص ٤٩ و ٣٣~ وفاضل حس

(٢٦) التقرير~ ٣٣.
(٢٧) هنري فـيلد~ جنوب كُردسـتان~ دراسـة انثروبولوجـية~ ترجـمة جـرجيس فـتح الله~ مطبعـة دار اراس~ أربيل

٢٠٠١~ ص ٢٦.
(٢٣) أنظر من ذلك: الـتـقـرير ص٥٩~ طه الهـاشــمي~ ص٤٠.  عـبـدالرزاق الحـسني (١٩٥٨) ص٤٤. مـنتـشـا

شفيلي ص٥٧. شاكر خصباك~ الاكراد ص ٤٨٩.
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وورد ايضـاً بأن :« سكان مـدينـة ا\وصل يتكلّمـون اللغـات الثـلاثة: الـتـركـيـة والكُردية والعـربيـة~ وإن
الذين يتكلمون العربية منهم~ ليسوا من العرب.»(٢٨).

كـمـا أشـارت دراسـة (البـاحث) جـرجـيس فـتح الله: الى أن (العنصـر العـربي فـي مديـنة ا\وصل �ثل
أقلية كبيرة أما في القرى العربية وحولها~ فسكانها أقلية ولا شك)(٢٩).

ولذلك أشــار التـقـرير (لجنـة عـصـبـة الاÄ) الى أن «ثـمـة جـدلاً كـبــيـراً حـول الهــوية القـومـيــة \دينة
ا\وصل»(٣٠).

٥- وتأسيساً على ذلك~ سعت السلطات الحاكمة في العراق الى وضع (مخططات) و(برامج) تؤدي
الى المحافظة على نفوذ العـرب وتثبيت سيطرتهم في ا\نطقة من خلال إعـادة التكوين القومي لسكانها
لصـالح الأقليـة العـربيـة. وهكذا شـهـد مـحـور (ا\وصل) جـهـوداً مكثـفـة (ومنـذ بدايات تأسـيس الدولة
العـراقـيـة) تهدف لزرع مـنطقـة (غربي دجـلة) با\سـتوطنـات العربـية~ كـمـا عـملت على ترقـيق الوجـود

الكُردي من خلال حملات الترحيل والتهجير الى خارج محافظة ا\وصل.
٦- وتشير نتائج إحـصاءات السكان التي قامت بها الحكومات العراقـية منذ عام ١٩٤٧ بوضوح -
ورغم مــا تحـمله مـن توجـيــهـات عنصــرية - الى إســتـمــرار إنخـفــاض نسب السكان الـكُرد في (لواء)
محـافظة ا\وصل. ففي تعـداد عام (١٩٤٧) تجاوزت نسـبتهم (٣٥٫٤%) من مـجموع السـكان لكنها
إنخفـضت الى (٣٠٫١%) في تعداد عام ١٩٥٧ والى (٢٥٫١%) في تعداد عـام ١٩٦٥.  وجاء في
إحصـاء السكان لعام ١٩٧٧ أن نسب السكان الكرُد في مـحافظة نينوى بلغت (١٣٫٣%) فـقط. اما
العـرب فـقد أخـذت نسـبـتـهم تزداد من (٥٦٫١%) سنة ١٩٥٧ الى نحـو (٥٩%) عـام ١٩٦٥ ثم الى

(٨٥٫٤%) في احصاء عام ١٩٧٧~ [لاحظ جدول رقم (٣).]

جدول رقم (٣)
سكان (لواء) محافظة ا\وصل بحسب القومية

السنة            العرب            الكُرد
١٩٤٧            -              ٣٥٫٤
١٩٥٧        ٥٦٫١             ٣٠٫٧
١٩٦٥        ٥٨٫٧             ٢٥٫١
١٩٧٧        ٨٥٫٤             ١٣٫٤

ا\صادر: احمد فوزي~ خناجر وجبال~ بيروت~ ١٩٦١~ ص ٣٥.
- المجموعة الاحصائية لسنة ١٩٥٧ (جدول ١٦).

- شاكر خصباك~ العراق الشمالي~ ص ١٢٦-١٣٣.
Æ±∏ ‰ ¨d}$ËW¼ ¨dð w½U!WO¹…ËWðW½ W"W! Ë œ—u! ¨⁄UÐ…œ q%¹W& -

٧- وتعني الفــقـرة السـابقـة ان نسب الزيادة بd الـسكان العـرب في (لواء) مـحـافظـة ا\وصل كـانت
تزيد كـثـيـراً عن مـثـيلاتـها بـd الكُرد~ فـقد بـلغت الاولى (٤٫٧%) سنوياً للفـتـرة (١٩٥٧-١٩٧٧)~
بينما كـان حجم السكان الكرُد �يل الى الانـخفاض. الامـر الذي يكشف وبجلاء سيـاسة التـعريب التي

¬ثلت بترقيق الوجود الكُردي في ا\نطقة من جهة وتكثيف التواجد العربي فيها من جهة أخرى.
وقـد تأكد ذلك من خـلال ارتفـاع معـدلات نسب سكان الأرياف في منطقـة (الجـزيرة) لاسيـمـا للفتـرة

(١٩٥٧-١٩٧٠)~ فيما كانت ¬يل الى الانخفاض بd عموم سكان أرياف محافظة نينوى(٣١).

(٢٨) أنظر التقرير ٤٤.
(٢٩) أنظر فاضل حسd~ مشكلة ا\وصل~ مطبعة أسعد~ بغداد~ ١٩٦٧~ ص ٩٥.
(٣٠) جرجيس فتح الله~ العراق في عهد قاسم~ السويد ١٩٨٩~ جـ٢~ ص ٧٩٦.

(٣١) خليل اسمـاعيل محـمد~ الإستـيطان العربي في منطقة الجـزيرة~ مجلة الجـمعية الجـغرافيـة العراقيـة. العدد
٢١ لسنة ١٩٨٧~ ص٢٠١.
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الخريطة رقم ٢الخريطة رقم ١

ا\نالطق التي تعرضت للتهجير في كردستان العراق
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محافظة ا\وصل بعد تحويلها الى نينوى

الخريطة رقم ٤

الخريطة رقم ٣
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تقع محـافظة كركوك ب2 نهـري (الزاب الاسفل) و(سيروان) من ناحـية4 وب2 الجبـال العالية ومرتفـعات
حـمريـن من ناحيـة أخـرى. وهي بهـذا اUوقع Tثل (بوابة) أقليـم كُردسـتـان العـراق الى السـهل الرسـوبي

والبادية الصحراوية. أنظر خريطة(١).
وكـانت (كركـوك) حتـى أواخر العـهد العـثـماني مـركزاً لـولاية (شهـرزور)4 ثم أصبـحت بعـد تشكيل
(ولاية) اUوصل من أهم سناجـقهـا الى جانب سنجقـي (اUوصل) و(السليمـانية). وفي ظل قـيام الدولة
العـراقيـة سنة ١٩٢١ والحاق ولاية اUوصـل بها4 أصـبحت مـدينة كـركوك مـركزاً لـ(لواء) كـركوك ضـمن
خريطة العراق الادارية. لذلك فإن الدراسات والبحوث الخاصة بـهذه اUنطقة أجمعت على اعتبارها جزءآً
من (العـراق الشـمــالي) أو (شـمـال العـراق) أو (اUنطقـة الـشـمـاليـة)4 ثم منطقـة أو أقـليم (كُـردسـتـان

العراق)(١).
ومن اUلاحظ4 انه لم تكن في مخططات اUسؤول2 العراق2 يومـذاك4 ولا دول الحلفاء أنفسهم4 إلحاق
ولاية اUوصل (�ا فيـها كركـوك) بالدولة العراقية الجـديدة لأنها كانت أصـلاً و�وجب اتفاقيـة (سايكس

-بيكو) سنة ١٩١٦ ضمن مناطق الانتداب الفرنسي لا البريطاني(٢).
وفي ضـوء الاهمـيــة الاسـتـراتيـجـيـة Uنطـقـة كـركـوك واUتـمـثلة �وقــعـهـا الجـغـرافي وثروتهـا الـنفطيـة
وأهمــيــتـهــا الاثنوغــرافــيـة4 إذ تُـعـد مــوطناً لأديان وطـوائف مـتــعــددة4 وملتــقى للقــومــيـات الـكُردية
والتركـمانية والعـربية4 فـقد أصبـحت تشغل مسـاحة واسعـة من اهتمامـات اUسؤول2 في العـراق4 وكان
( ) يقضّ مضاجع حكامه4 الذين وجـدوا في الأغلبية الكرُدية (خطراً التكوين القومي لسكانها (هاجـساً
يهـدد مصـالحهم ويقـوّض نفوذهم4 ولذلك سـعوا وبعـد فتـرة قصـيـرة من قيـام الدولة العراقـية للتـخطيط

لتغير التكوين القومي لسكانها لصالح الأقلية العربية4 وهو ما عرف بـ(سياسة التعريب).

إن (سـيـاسـة التـعـريب) هذه والتي أخـذت السلطات العـراقـيـة تنسج خـيـوطهـا بعـيـد تأسـيس الدولة
العـراقـيـة4 أخـذت أبعـاداً خطيـرة وأكـثـر شـمـوليـة عـقب إسـتيـلاء حـزب البـعث عـلى السلطة في العـقـد
السـادس مـن القـرن اUاضي - حـيـث جـاء في اUادة السـابـعـة من دسـتـور الحــزب (١٩٤٧): «ان اUوقع
الجـغــرافي الذي تسكنه الامــة العـربيــة �تـد مـا بـ2 جـبـال طوروس علـى الحـدود العـراقــيـة - التـركــيـة
ومـرتفعـات پيـشتـكوه على الحدود العـراقـية - الايـرانية والى المحـيط الأطلسي». مـعـتبـراً (كُـردستـان
العــراق) جـزءاً من هذا الإمــتـداد. �ا يعـني الانكار الواضح لـلوجـود الكُردي كــشـعب لـه تراث وتاريخ
وحضـارة. وأكد اUؤTر الثـالث للحزب أيضـاً في سنة 4١٩٧٩ بأن (القـوميات الـتي Tلك لغات وسـمات

خاصة وتعيش في الوطن العربي هي جزء من الامة العربية)(٣)!.
وتأسـيـسـاً على ذلك4 أصـرّت السلطة الـعـراقيـة وبنـاءً على مـا جـاء في الدسـتـور العـراقي (اUؤقت)

لسنة ١٩٧٠على أن (العراق جزء من الوطن العربي) و(ان الشعب العراقي جزء من الامة العربية).
واتخذت (سـياسة التعـريب) في محافظة كـركوك أساليب متـعددة و¤ تنفيـذها على مراحل تتناسب

وطبيعة الاوضاع الداخلية والخارجية للعراق من أهمها:
١- توط2 العشائر العربية.
٢- ترقيق الوجود الكُردي.

٣- التغيير في التشكيلات الادارية.
٤- تعريب اUؤسسات الرسمية وشبه الرسمية.

٥- التصحيح القومي للسكان.
تجــدر الإشـارة الـى أن هذه الدراســة اسـتــعــانت �ا توفــر من وثائق وخــرائط ومــسـتــمــسكات ســعت
السلطات العـراقيـة وبشكل فعّـال على احاطتـها بالسـرية و الكتـمان4 وجنّدت لذلك اUوظف2 والعنـاصر
اUوالية لهـا لتحول دون تسـربها الى العلن. مثلمـا حاولت إخفاء مـخططاتها ونشاطاتهـا في هذا المجال

كما جاء في بعض تلك الوثائق.
ولكن بعـد  انتـفـاضـة آذار لسنة ١٩٩١ وكـذلك تحـرير العـراق في نيـسـان اUاضي4 ¤ الحـصـول على
العديد من الوثائق والكتب الرسميـة والحزبية ذات اUصلة بتنفيذ سياسة التعـريب في محافظة كركوك4
ولاسـيمـا في العقـد اUاضي4 والتي ضـمناّها في هذه الدراسـة لتكشف وبوضـوح الأهداف الحقـيقـة لتلك

السياسة اUتمثلة بإعادة التكوين القومي للسكان لصالح الاقلية العربية.
±≠ WOÐdF"« dzUAF"« 5Þuð∫ إتخذت سياسة التعريب في محافظة كركوك أساليب تنوعت باختلاف

(١)أنظر في ذلك: أ- محمد هادي الدفتر4 العراق الشمالي4 بغداد ١٩٥٥.
ب- شاكر خصباك4 العراق الشمالي4 بغداد ١٩٧٣.

جـ- خليل اسماعيل محمد4 اقليم كُردستان العراق4 أربيل ١٩٩٨.
(٣) خليل اسماعيل محمد4 مؤشرات سياسة التعريب… مطبعة زانكو4 أربيل 4٢٠٠١ ص٢.(٢) فؤاد حمه خورشيد4 القضية الكُردية في المحافل الدولية4 أربيل4 4٢٠٠١ ص٢٨.
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اUراحل التي ¤ الـتـخطيط لهـا4 والظروف الـتي تهـيـأت لتنفــيـذها. وفي اUقـدمـة منـهـا: زرع المحـافظة
بالعشـائر العربية من مـحافظات العراق الأخرى- مـع أن عمليات التوط2 هـذه تعود الى فترات سـبقت
قـيام الدولة العـراقيـة4 الاّ ان ثمـة فرقـاً كبـيـراً ب2 تلك التي Tت في العـهود العـثمـانيـة ولاسيـما خـلال
ولاية (مــدحت باشـا) للـعـراق في (١٨٦٩-١٨٧٢) والتـي كـانت تهــدف الى السـيـطرة على حــركـات
العـشـائـر العـربيـة من جـهـة والـعـمل على تنمـيــة الانتـاج الزراعي والحـيـواني مـن جـهـة أخـرى(٤). أمـا
عمليـات التوط2 التالية لقـيام الدولة العراقيـة فقد خطط لهـا بهدف تغييـر الواقع القومي للسكان في

المحافظة ومن أبرز مظاهر التوط2:
√≠ %W−¹u?(« ŸËdA∫ يتمثل هذا اUشـروع الإروائي - الإستيطاني بقناة تستلـم اUياه من نهر الزاب
الاسـفل لتروي مـساحـة تبلغ (١٣٩) الف دو­ من أراضي الحـويجة شـمال غـرب محـافظة كركـوك. بدأ
العـمل فيـه في ١٩٣٦ وإنتـهى في ١٩٥٢. و¤ أثناء ذلك تشكيـل لجان لتـوط2 العـشائر الـعربيـة في
اUنطقـة وتوزيع الأراضي عليهـا(٥). وفي مرحـلة تالية وزعت الأراضي على مـجمـوعات أخـرى في عام
١٩٧٢. وكان اUشروع الاهم هو (مـشروع ري كركوك) الذي سمي �شروع (ري صـدام) ويتكون أساساً
من سد (دبس) جنوب قصبة التون كوپري بـ(٨)كم وقناة تأخذ مياهها من سد (دوكان) لإرواء الجهات
الغـربية والجنوبيـة الغـربية من المحـافظة (انظر خـريطة رقم ٢). الامر الذي نتج عنـه انتقـال الكثيـر من
أبناء العشائر العربية واستقرارهم في تلك الجهات4 واقامة اUئات من القرى والتجمعات السكانية(٦).
ويعد مـشروع الحويجة4 أول عـملية استيـطان للعشائر العربيـة البدوية في محـافظة كركوك بعد قـيام

الدولة العراقية(٧). و�ثل مقدمة لحملات تعريب استمرت على امتداد القرن اUاضي(٨).
ومن اUلاحظ أن آبار النفط في المحـافظة تقع على الحـافات الشـمالـية الشـرقيـة من مشـروع الحويجـة
اUذكـور4 (انظر خريطة ٣). وكـانت مهـمة الـسيطرة على هذه الآبار وتأمـ2 سلامـتهـا - بنظر السلطات
العـراقـيــة - لاتتم إلاّ بزرع اUنطقــة بالعـشـائر العــربيـة فكان ذلك دافـعـاً اضــافـيـاً لتـعـريـب المحـافظة.
فـبـالاضافـة الى توطـ2 عشـائر (الجـبـور) و(العـبـيد) فـي اUراحل الاولى4 فـقد ¤ لاحـقـاً توط2 عـشـائر
أخـرى مـثل عشـائر (الدليـم4 البو حـمـدان4 بني مـالك4 بن Tيم والرجـيـبـات) في اUنطقـة. (انظر خـريطة

.(٤

و�كن القول بأن مسار (سياسة التوط2 العربي) في محافظة كركوك توزع على الاتجاهات التالية:
١- التـوكـيد على العـشـائر والاسـر العـربية التي تـواجدت في المحـافظة قـبل سنة 4١٩٦٠ سـواء في

توزيع الدور السكنية أو الأراضي الزراعية أو كليهما.
٢- أفـضلية التـعاقـد مع الفلاح2 العـرب الذين لهم (أشـرطة) أحصـائ±ة لسنة ١٩٧٧. والذين سـبق

لهم التوط2 في المحافظة قبل ذلك العام.
٣- العشائر والعوائل العربية التي (وفدت) الى المحافظة بعد ذلك التاريخ.

٤- الابقاء على اUواطن2 الكُرد الذين استـجابوا لقانون (تصحيح القوميـة) بإستثناء سكان اUناطق
) أخرى أو التعويض4 وستتناول هذه الدراسة ذلك اUوضوع لاحقاً. (المحرمّة)4 الذين خُيّروا ب2 (اراضٍ
إن التـوسع في تلك اUشـاريع الاروائيـة وإستـمـرار حفـر الآبار الارتوازية وتشـجـيع الدولة على توط2
العشائر الرحالة في اUنطقة أدى الى إرتفاع  نسب السكان في أرياف منطقة الحويجة4 التي تحولت من
ناحـيـة الى قـضاء سـنة 4١٩٦٢ فبـلغت نسب الزيادة في سكان الارياف (٥٫٥%) سنـوياً فيـمـا كـانت
تنخفض ب2 سكان ارياف المحافظة عـموماً! [لاحظ الجدول رقم (١)]. كما إرتفعت نـسبة Tثيل سكان

قضاء الحويجة من (٨٫٢%) سنة ١٩٦٥ الى (١٧٫٥%) سنة ١٩٧٧(٩).
جدول رقم (١)

نسب الزيادة في سكان ارياف محافظة كركوك
الفترة                     أرياف             ارياف قضاء الحويجة

١٩٥٧-١٩٧٠           ١                        ٣٫٢
١٩٧٠-١٩٧٧        -٢٫٥                     ٥٫١
١٩٧٧-١٩٨٧          صفر                      ٩٫٤
١٩٥٧-١٩٨٧         -١٫٢                    ٥٫٥

اUصدر: احصائيات سكان العراق ١٩٨٧/١٩٧٧/١٩٥٧ وحصر سنة ١٩٧٠.

«≠ ≈WOŽ«—e$« w{«—ô«Ë ÈdI$« „öL²Ý: لم تشهد محافظة كركوك قبل قيام النظام الجمهوري ظاهرة
إستـملاك الدولة للقرى والاراضي داخل اUدينة وخـارجها4 ولكن السلطات العـراقية لاسيـما في النصف
الثاني من القـرن اUاضي وبحجة حـماية (اUنشآت الـنفطية) تارة و(إقامـة اUعسكرات) الخاصـة بالجيش

(٤) خليل اسماعيل محمد4 اقليم كُردستان العراق4 مطبعة زانكو4 أربيل 4١٩٩٨ ص٨٤.
(٥) احمـد الجبـوري4 الاستـيطان الريفي في قـضاء الحـويجة4 رسـالة ماجـستـير4 جـامعـة بغداد4 بغـداد4 4١٩٨٦

ص٤٨.
(٦) اUصدر نفسه4 ص ١٥٧ وص١٦٧.

(٧) أنظر: نوري الطالباني4 منطقة كركوك… لندن4 4١٩٩٥ ص٤٢.
(٩) وزارة التخطيط4 احصاء السكان لسنة 4١٩٦٥ وأحصاء سنة ١٩٧٧ (مطبعة الوزارة) بغداد.(٨) خليل اسماعيل محمد4 كركوك: دراسات في التكوين القومي السكان4 أربيل (٢٠٠٣)4 ص١٥-١٦.
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اUسؤول2 الحـزبي2 والحكومي2 في المحافـظة بهدف استـقرارهم فيهـا4 سواء عن طريق تسـهيل نقلهم أو
تعينهم في كركوك4 ولاسـيما في منشآت ودوائر النفط الحكومية بحيث اضطرت معـها القيادة الكُردية
الى وصـفــهـا بـ(عــمليـات تعــريب) لتلك اUؤسـســات ودعت الى وقـفــهـا(١١). وحـصل ذلك أيضـاً في
منشـآت شركـة اسـتخـراج الكبـريت4 والكوكا كـولا4 ومـصلحة سكـك الحديد بالاضـافـة الى حمـلات نقل
اUوظفـ2 العـرب مـن مـدرّسـ2 ومـعلّـم2 الى دوائر الدولة فـي كـركــوك وإحــلالهم مــحل اUوظفـ2 الكُرد
والتركمان. ويستدل من الوثيقة رقم (٥) اUتمثلة بالأمر الاداري الصادر من وزارة النفط بأن أمراً برقم
١٠٨٨/٨/١١٧٢ في ١٩٧٤/٢/٢٤ صـدر بنقل عـدد كـبـيـر من العـمـال واUـوظف2 الكُرد الى خـارج

محافظة كركوك.
وتصـاعدت حـمـلات توط2 العرب (الـوافدين) الى مـحـافظة كركـوك4 ولاسـيمـا الى مـدينة كركـوك4
والذي انعكس بوضـوح على التوسع (العمـراني) الذي شهـدته اUدينة  في العقد الـسابع والذي تلاه من
القـرن اUاضي. فقـد ¤ إقامـة العشـرات من الأحـياء السكنيـة على امـتداد طريق كـركوك - بغـداد4 من
بينهـا أحــيـاء (الضـبـاط4 البـعث4 الواسطـي4 الاشـتـراكـيـة4 غـرناطة4 الحـجـاج4 العــروبة4 الشـرطة4 دور
الأم42 قتيبـة4 الوحدة4 الحرية). وقد منح سكان تلك الأحياء مكافـآت مالية قدرها (١٠) آلاف دينار
وامتـيازات وظيفيـة وحزبية خاصـة حتى أطلق عليهم تسـمية(جـماعة العشـرة آلاف). و¤ تشكيل لجان
لإسكان (الوافـدين) من محافظـات الوسط والجنوب وإشترط عـليهم الإستـقرار في كـركوك ونقل قـيود
نفـوسهم الى المحـافظة(١٢). جـدير بالذكر انه ¤ الى جـانب تشكيل لجـان (إسكان الوافـدين)4 تشكيل
لجان (تنظيـم) سكن للمستـفيـدين ولجان (بيع دور اUرحل2) ومـديرية للإسكان في مركـز المحافظة4 الى

جانب اللجنة العليا للإسكان ولجنة الجرد السكاني4 [أنظر وثيقة رقم (٦) وراجع وثيقة رقم (١)].
في ضوء ما سـبق4 توسعت مدينة كـركوك بشكل كبيـر في مساحتهـا كما إرتفع حجم سكانـها4 ففي
أطروحـة دكـتـوراه في جـامعـة بغـداد حـول اUدينة  ظهـر4أن نسـبـة التـوسع في اUسـاحـة العـمـرانيـة Uدينة
كـركـوك تجـاوزت (١٥%) سنوياً للفـتـرة (١٩٧٣-١٩٧٧) كـمـا إرتفع حـجم سكانهـا بنسـبـة (١٢%)

سنويا4ً وتضاعف عدد أحيائها السكنية خلال الفترة (١٩٧٣-١٩٩٥)(١٣).
وفي مـرحلة تاليـة4 لجأ النظام العـراقي الى أسـاليب الترغـيب والتـرهيب في الإسـتيـلاء على أراضي
وعـقـارات للمـواطن2 الـكُرد في مـعظم الوحـدات الادارية في مـحـافظة كـركـوك Tـهـيـداً لتـوزيعـهـا على
(الوافــدين) العــرب4 كــمـا ســتظهــره وثائق هـذه الدراســة4 بل جـرى كــذلك توزيـع السـلاح عـلى هؤلاء

(١٠) نوري الطالباني4 اUصدر السابق4 ص٥٧.

(١١) مسعود البارزاني4 البارزاني وحركة التحررية الكُردية (١٩٥٨-١٩٦١)4 ص١٢١.
(١٢) نوري الطالباني4 اUصدر السابق4 ص٦٥.

(١٣) زين العابدين علي اصغـر4 النقل في مدينة كركوك4 رسالة دكتـوراه4 جامعة بغداد وغيـر منشورة4 بغداد4
4١٩٩٦ ص٥١ وص٢٦١.

والقـوات اUسلحة تارة أخـرى4 أو ر�ا كمـا كانت تقـول لـ(أسبـاب أمنية) أو (إسـتراتيجـية) هي السـبب
في بروز تلك الظاهرة. وقد خـصّت قرارات (مجلس قـيادة الثورة) أو (توجيـهات) رئاسة الجمـهورية أو
لجنة (الشـمـال)4 مـنطقـة أطلقت عليـهـا اسم (الحــزام الأمني) Uدينة كـركـوك واUتـمـثلـة بنواحي (آلتـون
كوپري4 شوان4 قره حـسن4 تازه خورماتو وناحية الدبس)4 [لاحظ وثيـقة (١)]. وقد ورد هذا اUصطلح
. ومن ب2 الاجـراءات التي اتخـذتهـا تلـك السلطات: إخـلاء في الوثيـقـت2 رقـم (٧) ورقم (٢٨) ايضـاً
¨ w!WŽ U?$WÄ ¨w#—…ËU¹ 4w!u?ÖW½uÝ) نحو (١٣) قـرية مجـاورة أو قريبة من مـدينة كركـوك4 وهي قرى
4ÊUðu?$ ¨…d?O?$W¼ ¨—uÐ ‰…ËW?ł ¨Íd?G?B!« sL?OÇ ¨Íd?³J?!« sL?OÇ ¨W¹U?I!e?$ ¨U?ýUÄ w!…Ë قوتـان قوشقـايه4

شوراو4 وباجوان)(١٠).
ويلاحظ مـن كــتــاب مــحـــافظة (التـــأمــيم) رقم (١٣٩) فـي 4١٩٩٧/١١/٢٢ إن أراضي (الحــزام
الأمني) اUذكورة4 سـبق وإن ¤ الإستـيلاء عليهـا سنة 4١٩٨٦ ورُحّل اهلها عنهـا بدعوى انهـا إجراءات
(تتـعلق بأمن وسلامـة الدولة واUنشـآت النفطيـة). [لاحظ وثيقـة رقم (٢)]. وتشـير فـقرة من الكتـاب
أعـلاه الى قرار لجنة (الشـمال) في «الإسـتـيلاء على كـافة أراضي اUنطقـة سـواء التي تعود Uن شـملهم
التـرحـيل أم لم يشـملهـم»4 وذلك لتـوزيعـهـا على ابناء العـشـائر العـربيـة. «وفق خـطة إسكان العـشـائر
العربيـة في اUنطقة». وتشدد الفـقرة الأخيـرة من الكتاب نفسـه على «رفض اقامة دعـاوى (أجر اUثل)
لأصـحـاب الأراضي» و«منـع المحـاكم المخـتـصـة النظـر في مـثل تلك الدعـاوى»! وقـد صــدر فـعـلاً قـرار
لمجلس قــيــادة الثــورة برقـم (١٣٧) في 4٢٠٠١/٦/١٢ �نع (المحــاكم) من الـنظر في دعــاوى (اجــر

اUثل)4 وقد شمل القرار الدعاوى اUقامة قبل صدور هذا القرار ايضاً. [انظر وثيقة رقم (٣)].
وفي ضوء ما سبق4 فقد ¤ تقسيم منطقة (الحزام الامني) اUذكورة الى:

أ- أراضي مشـمولة بـ(المحرمـات النفطية) وهي التي قـرر مجلس قيـادة الثورة في 4١٩٧٩/٤/١٩
الإستيلاء عليها والغاء حقوق تصرف اصحابها بها…

ب- أراضي مـشـمـولة بـ(المحـاذيـر الأمنيـة) منذ سنة ١٩٨٨ �وجب كـتــاب ديوان رئاسـة الجـمـهـورية
اUرقم ١٩٩٩ في 4١٩٨٨/٥/٢٧ وقد تقـرر تاجيرها الى أبـناء العشائر العـربية الوافدة. [انظر وثيـقة

رقم (٤)].
ومن الجدير بالذكر أن اراضي (المحـاذير الامنية) أخذت تتسع مع تصاعد التوتـر في اUنطقة4 وإقامة
العشـرات من الربايا واUواقع العسكرية على سـفوح التلال واUرتفـعات في مناطق مـختلفة من مـحافظة

كركوك واحاطتها بالأسلاك اUشائكة أو زرعها بالألغام الأمر الذي حوّلها الى مناطق (محرّمة)…
وتطورت مثل تلك الأساليب بحيـث لم يعد للسكان الكُرد وكذلك التركمان فيـما بعد الحق في شراء
العقـارات أو بناء اUساكن أو حتى ترميـمها وذلك Tهيـداً لبيعـها للعرب (الوافدين) بدعم وتشـجيع من
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الوافدين ليقوموا بحماية (ذاتية) لأنفسهم!!
ويسـتدل مـن الوثائق التي ب2 ايدينا4 أن كـمـاً كبـيـراً من القـرارات والتشـريعـات والتـوجيـهـات التي
أصدرتـها السلطات العـراقيـة4 تضمنت قـرارات للإستـيلاء على اراضي اUـواطن2 و�تلكاتهم وتوزيعـها
)4 لاسيما الأراضي المحيـطة �دينة كركوك. ففي طلب لأبناء على ابناء العشائر العربيـة الوافدة (حصراً
عـشائر (البـو مفـرج) في ٢٠٠٠/٧/١٠ الى قيـادة الحزب الحـاكم في المحـافظة4 يعربون عن  رغـبتـهم
في إقـامـة (مـجمع) لـهم في منطقـة (كـتكه) في ناحـيـة آلتون كـوپري في ضـوء (توجـيـهـات) الرئيس
صـدام حسـ2 بـ(زيادة الكثـافة السكـانيّة العـربيـة) و(تأم2 الحـزام الامني) Uدينة كـركـوك4 كمـا يبـدون

استعدادهم للإستقرار وتنفيذ (اUهام) اUطلوبة منهم4 لاحظ وثيقة رقم (٧).
من جـانـب آخـر واسـتـمــراراً في نهج تشـجــيع العـرب للإســتـيطان في مــدينة كـركـوك أو فـي اUناطق
المحـيطة بهـا4 أصـدر مـجلس قـيـادة الثـورة العـديد مـن القـرارات التي تنص على إسـتـمـلاك العـرصـات
السكنيـة والاراضي الـزراعيـة الـعائـدة للمـواطن2 الكُرد اUرحل2 وتوزيـعـها عـلى الوافـدين من العـشـائر
العــربيــة. فــقــد ورد في قــرارين للـمــجلس اUذكــور برقم (٣١) فـي ١٩٧٥/١/١١ ورقم (٤٨٠) في
١٩٧٩/٤/١٧ما نصـه «إستـملاك أراضي في مدينة كـركوك4وتحويـلها الى عرصـات سكنية إسـتثناءاً

من التصميم الأساسي للمدينة» [أنظر وثيقة رقم (٨) و (٩)].
وإتخذت مثل تلـك القرارات صيغاً أكـثر شمولية لـتنسحب على كافة الوحدات الاداريـة في محافظة
كـركوك. فـفي قـرار لمجلس قـيادة الثـورة برقم (٨٢٤) في ١٩٧٦/٧/٢٨ بخـصـوص (ناحـية داقـوق)
وقـرار آخـر برقم (٩٤٩) في ١٩٧٧/٨/٢٣ بخـصـوص ناحـيـتي (آلتـون كوپـري ودبس)4 ورد فيـهـمـا
نصـاً (الإسـتيـلاء على الأراضي الزراعـيـة ببـدل وتوزيعـها على الـفلاح2 - إسـتـثناءاً من أحكام قـانون
الإســتــمـلاك رقم (٥٤) لـسنة 4١٩٧٠ وقــانون توحــيــد اراضي الدولة رقم ٥٣ لسـنة ١٩٧٦) أو (أية

اجراءات أو شكليات أخرى)… [لاحظ وثيقة رقم (١٠) ورقم (١١)].
ويلقي كتاب من مـديرية زراعة محافظة (التأميم) يحـمل الرقم (٢٨٦) في ١٩٩٩/١٠/١٤ موجه
الى تنظيـمـات مـحـافظـات صـلاح الدين والتـأمـيم والسليـمـانيـة4 الضـوء عـلى عـمليـات «التـعـاقـد مع
عـشـائرآل بدير4 الجـبـور4 البـو نجـاد4 وجـمـاعـة شـيخ منيف العـربيـة في أراضي ناحـيـة آلتـون كـوپري».

[أنظر وثيقة رقم (١٢)].
وبهدف إستـقرار الوافدين العرب فـي مدينة كركوك صدرت قـرارات جديدة تلزم هؤلاء (اUستـفيدين)
إشغال الدور والمجـمعات السكنية التي منحت لهم مدة لا تقل عن (١٠) سنوات وفق مـا جاء في قرار

مجلس قيادة الثورة اUرقم (١٣٤) في 4١٩٧٨/١/٢٨ [أنظر وثيقة (١٣)].
من جهة أخرى فإن قرار المجلس اUذكور رقم (٩٠١) خولّ محافظ (التأميم) بيع العرصات السكنية

الى العمال واUوظف2 في اUدينة - إستـثناءاً من تعليمات وقرارات التسجيل العـقاري - [لاحظ وثيقة
رقم (١٤)]. كـمــا أصـدر المجلس ايـضـاً قـراره (٧٣٧) في 4١٩٧٩/٦/٧ بــ(Tليك الدور اUقــامـة في
أحـيـاء (١٧ Tـوز و ٣٠ Tوز4 الكرامـة) لشـاغـليـهـا من العــرب الوافـدين. [أنظر وثيــقـة رقم (١٥)].
مـثلما نص قـرار (٩٧٢) في ١٩٧٩/٧/٢٩ على «Tليك الدور التي منحت في مـدينة كركـوك مجـاناً
أو استيفاء اUبلغ على مدى (١٥) سنة» بهدف تشجيع الاسر والعائلات العربية للإستقرار في اUدينة.
وقـد بلغ عـدد تـلك الدور �وجب القـرار أعـلاه نحــو (١٠٠٠) دار في مـركـز اUدينة4 [أنظـر وثيـقـة رقم
(١٦)]. أمـا قـرار مــجلس قـيـادة الثـورة اUرقـم (٤١٨) في ١٩٨٤/٤/٨ فـقـد منع (جـمــيع) أشكال
التـصـرف بقطع الأراضي السكنيـة للدولة في مـحـافظة (التـأميـم) والتي يجـرى Tليكهـا أو بيعـهـا الى
اUواطن2 إلاّ بعد إستحصـال موافقة المحافظة! إستثناءاً من اجراءات الإستـملاك وقوان2 توحيد أصناف
اراضي الدولة4 وتعـليـمـات التـسـجــيل العـقـاري. ومنع القــرار (دوائر التـسـجـيل العــقـاري) اجـراء أية

معاملات من هذا النوع إلاّ في ضوء ذلك4 [لاحظ الوثيقة رقم (١٧)].
ويبدو من تلك الوثائق بأن عام ١٩٩٨ شهـد جهوداً مكثفة لعمليات زرع محـافظة كركوك بالوافدين
العــرب. فــفـي كــتــاب مــديرية زراعــة المحــافـظة الرقّم (٧٢٦) في ١٩٩٨/١/٢٤ واUـوجــه الى وزارة
الزراعـة4 ترد اUوافـقـة على إقـامة (قـرية) في مـقـاطعـة (٣٨) بشـير في نـاحيـة تازه خـورمـاتو لإسكان
عشيـرة (البو مفرج) وذلك في ضوء توصـيات «لجنة المحرمات وقـانون رقم (٣٥)». [راجع وثيقة رقم
(٧)] مثلما تقرر على أسـاس تلك التوصيات ايضاً: إستقطـاع أراضٍ في نواحي تازه خورماتو4 آلتون
كـوپري4دبس لتــوزيعـهـا على العـشــائر العـربيـة على ضــوء القـرار رقم (٢٢٤١) في ١٩٩٨/٣/١٤.

[لاحظ وثيقة رقم (١٨)].
وجـدير بالذكـر أن عشـيـرة (شـمر) رفـضت التـعـاقد عـلى الاراضي اUزمع توزيعـها عـليهم في نـاحيـة
(آلتـون كـوپـري) كـمـا جـاء في كـتـاب مــديرية زراعـة المحـافظة اUـوجـه الى المحـافظة (التـأمــيم)واUرقم
(١١٩) في ١٩٩٨/٤/١ [أنظر وثيـقـة رقم (١٩)]4 الأمـر الذي إستـدعى (منحـهـا) لعـشائر عـربيـة
أخـرى �وجب الكتـاب اUرقـم ١٠٨٧٨ في 4١٩٩٨/٨/٢٩ [لاحظ وثيـقـة (٢٠)].أمـا كـتـاب اUديرية
اUذكـور اUرقم ٨٨٧١ في 4١٩٩٨/٨/٥ فـقـد تضـمن اقـامـة ثـلاثة مـجـمـعات سـكنيـة حـديثـة لإسكان

العشائر العربية الوافدة الى المحافظة. [أنظر وثيقة رقم (٢١)].
) بـالعشـائر وجـدير بالذكر أن الـتعـاقـد على الأراضي الزراعيـة في مـحافـظة كركـوك كـان (محـصوراً
العربيـة وذلك بناء على تعليمـات (لجنة المحرمات وقـانون ٣٥) الذي إستند عليـه كتاب مـديرية زراعة
المحـافظة اUرقـم (٦٦) في ١٩٩٨/٢/١١ ح2 نص على أن يكونـوا «�ن لهم أشـرطة احـصـائـيـة لسنة
». [أنظر وثيـقـة رقم (٢٢)]. وعلى هذا الاساس ¤ ترشـيح عشـيرة (العـزة) ١٩٧٧ تؤيد كـونهم عرباً
العربية للتعاقد معها على الأراضي الزراعية في ناحـية آلتون كوپري كما جاء في كتاب مديرية زراعة
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المحافظة اUرقم (٧٢٧٠) في ١٩٩٨/٧/٢واUوجه الـى اللجنة الزراعية في الناحية اUذكـورة لإتخاذ ما
يلزم. [أنظر وثيقـة رقم (٢٣)]. كما Tت اUوافـقة على شمـول عشيـرتي (السادة النعيم) و(البـوناصر)
بامـتـيـازات التعـاقـد والسكن والإمـتـيـازات الاخـرى الخـاصة بـ(الـعشـائر) العـربيـة. [لاحظ وثيـقـة رقم

.[(٢٤)
واسـتمـراراً لهـذا النهج4 ¤ التـعاقـد مع عـشائر (الدليـم) الوافدة من مـحـافظة الانبار وعـشـائر (بني
Tيم) القـادمة من محـافظة القادسـية فـقد ¤ أسكانهم فعـلا4ًكمـا جاء في الكتـاب اUرفوع الى مـحافظة
(التـأميم) رقم (٤٥٩) في 4١٩٩٨/١٢/٨ وذلك (لتـوفر شـروط التعـاقد اUقـررة من قبل لجنـة شؤون
الشمال). كما يدعـو الكتاب الى (ترويج) معاملات التعاقد مع عشـائر (البدير)4 الوافدة من محافظة
القـادسـية وعـشـائر(اللهـيب) القـادمة من مـحـافظة نينوى4 بالأضـافـة الى تخـصيص أراضي فـي مركـز
كـركـوك لافـراد عشـيـرتي (البـو سـلامـة) و(البـو معـلة) في ناحـية الـدبس وأراض لعـشيـرتي (الجـبـور)
و(البــو حـمــدان) القـادمــت2 من مـحــافظة صــلاح الدين في ناحــيـة آلتــون كـوپري. [أنـظر وثيـقــة رقم
(٢٥)]. ويسـتدل من الكتـاب اUرقم ١٣٦٨٧ في ١٩٩٩/١٠/١٦ من مـديرية زراعـة (التأمـيم) بأنه
قد ¤ إسكان الوافدين العـرب من محافظة واسط في ناحية الدبس وفي أراضٍ أخـرى لعشائر(آل بدير)

و(الجبور) و(البونجاد) منذ ١٩٧٥ في ناحيتي آلتون كوپري ودبس. [وثيقة رقم (٢٦)].
وبينما يشير كـتاب مديرية الزراعة اUرقم ١٢٠٤٥ في ١٩٩٩/٩/٢٠ واUوجه الى محـافظة التأميم
) عن طريق لجنة (توزيع الأراضي الى وجود مقاطعات مـحجوزة لتوزيعها على العشائر العـربية (حصراً
على العشائر العربيـة) في ناحية تازه 4 [وثيقة رقم (٢٧)]. فإن كتـاب المحافظة الى اUديرية اUذكورة
برقم ٣٤٨ في ٢٠٠٠/٢/٢٠ يتضمن قائمة باUقاطعات الزراعية الواقعة ضمن (الحزام الامني) Uدينة
كـركـوك والتي لم يشـملـهـا التـوزيع بعـد طالبـاً (بيـان الرأي)4 [لاحظ ملحـق (٢٨)]. علمـاً بأنه سـبق
وأوعـز مكـتب نائب رئيس الوزراء بـكتـابه اUرقم ٧١ في ١٩٩٥/١/٢٥ «بـإطفـاء (جـمــيع) الاراضي
الزراعية واUشتملة بالحقـوق التصرفية لغير العرب وإلغاء (جميع) العـقود الزراعية اUبرمة مع اUواطن2

من غير العرب» [أنظر وثيقة رقم (٢٩)].
من جانب آخر وكنتيجـة لزحف الإستيطان العربي داخل عمق أراضي محافظة التـأميم وبهدف حماية
العشـائر العربيـة (اUستـوطنة)4 فقـد تقرر توزيع السـلاح على أفرادها (بناء على طلبـهم) كمـا جاء في
كتاب قائمقـامية قضاء كركوك (اUركز) الى المحافظة في ١٩٩٩/٦/١٥ واUتضـمن: (تجهيز الفلاح2
اUتـعـاقـدين من مـجـمـعات اUـثنى4 الرشـيـد4 عمـر بن عـبـدالعـزيز في حـدود ناحـيـة أم اUعـارك (ليـلان)
بالسلاح) [لاحظ وثيـقة رقم (٣٠)]. فيمـا ظهر بأن العديد من الفـلاح2 العرب (اUتعـاقدين) �اطلون
في بناء مـســاكنهم بل لم يبـادر البــعض منهم بالبناء أصــلاً وطلبـوا نقلهم الى مــوقع آخـر4 الأمـر الذي
رفـضـته المحـافظة �وجب كـتـابهـا اUرقم (٤١٤) في 4١٩٩٩/٣/١٤ و¤ إمـهـالهم حتـى موعـد نهـائي

مع2 وبخلافه تفسخ عقودهم. [أنظر وثيـقة رقم (٣١)]. وهو يعكس بلا شك عدم رغبة الكثيرين من
هؤلاء الوافدين (العرب) بالسكنى في تلك الجهات. ولعل كتاب شعبة دربنديخان للحزب الحاكم اUرقم
(١٤٧١/٩) في ١٩٨٥/١٠/٢٤ يكشـف ذلك بجــلاء إذ يتـضــمن رفض اUـسـتــوطن2 العــرب حــمل
السلاح وتأمـ2 الحماية الذاتيـة لهم4 لذلك طالبت قـيادة الحزب في اUـنطقة و�وافقـة لجنة تنظيم الشـمال
مـعــامله هؤلاء (الـعـرب) مــعـاملة المخــرب2 (الكُرد) وإتخــاذ الاجـراءات بحــقـهـم. [لاحظ وثيـقــة رقم

.[(٣٢)
وجـاء في كـتاب مـديرية زراعـة مـحـافظة (التـأمـيم) برقم (٥٦٨) في 4٢٠٠٠/٣/٦ «إن الاراضي
التي ¤ توزيعـها على العـشائر العـربية فـي ناحيـة آلتون كـوپري4 تعود أصـلاً الى الكرُد اUرحل2» وإن
ثمة مقاطعـات أخرى - كما ورد في الكتاب أيضاً - «لاتزال عند أصحابهـا (الكُرد) الذين إستجابوا
لقانون تصحـيح القومية». فيـما وزع قسم آخر من تلك الأراضي على عـشيرتي (الجبور والبـو حمدان)
[أنظر وثيقـة رقم (٣٣)]4 والتي يؤكد بان عـدداً من ابناء العشـائر العربيـة رفضوا التـعاقـد على مثل
تلك الأراضي لأنهـا «تقع امام القطعـات العسكرية من جـهة أربيل». جديـر بالذكر أن اUقاطـعات التي
) لمحـافظة أربـيل4 ¤ في ١٩٧٦/١١/٢٥ الحـاقـهـا وردت في الوثيـقـة اUـذكـورة4 كـانت تابعـة (إدارياً

بناحية (آلتون كوپري).
وبينما نصّ كـتاب مـحافظة التأمـيم- مديرية الزراعة اUـرقم (٢٠٧) في ١٩٩٨/٩/٩ (وعلى ضوء
توجـيهـات المحافظ نفـسه) على عـدم تشـغيل اUواطن2 الكُرد لدى العـشـائر العربيـة في منطقة (الحـزام
الأمني) اUشــار اليـه حـول مـديـنة كـركـوك4 [لاحظ وثيــقـة رقم (٣٤)]4 فـإن الذيـن اسـتـجـابوا لـقـانون
(تصحيح القومية) منهم4 إستـثناهم كتاب اUديرية اUرقم (٢٣٨) في ١٩٩٩/٨/١٨ من إطفاء حقوق
التصرف بأراضيهم على أن يكون التعاقد معهم على غير أرضهم وفي مواقع أخرى!! [أنظر وثيقة رقم
(٣٥) و (٣٦)]. ويشـير الـكتاب أيضـاً الى فـسخ العـقود الزراعـيـة مع عدد مـن أفراد عـشـيرة (البـو
حـمدان) الوافـدين الى محـافظة كـركوك لعـدم تنفيـذهم شـروط التعـاقد والتي مـن بينها -كـما جـاء من

الكتاب: ١- نقل النفوس واUسكن ٢- نقل البطاقة التموينية
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كـانت تلك (الحـمـلات) تهدف الى دفـع اUواطن2 الكُرد4 سكان المحـافظة الاصلي2 الى مـواقع أخـرى
بعيـداً عن أراضيهم وديارهم رغـماً عنهم4 ليجـري بعدها توزيع اراضـيهم وعقاراتـهم على الوافدين الى
المحافظة من أبناء العشائر العـربية. ومن هنا �كن القول بأن مثل تلك الحملات جـاءت متزامنة الى حد

ما مع سياسة زرع المحافظة بالعشائر العربية التي ذكرناها.
لقـد شـهـدت مـحـافظة كـركـوك في وقت مـبكر من سـتـينيـات الـقرن اUـاضي حـمـلات ترحـيل السكان
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الكُرد4 لاسـيمـا من اUناطق القريبـة أو المجاورة لـبلدية كركـوك وأوردنا أسمـاء عدد منهـا4 وذلك بحجـة
قـرب تلك اUناطق من منشـآت النفـط الحكومـية4 أو لإقـامـة ربايا ومـواقع عـسكرية في اUنطـقة لإقـامـة
(حـزام أمني) حـول اUدينة. وقـد كـشف عن ذلك قـرار مـجلس قـيـادة الثـورة في ١٩٧٥/٣/٣١ والذي
قضى بإستملاك مثل تلك الأراضي وتسجيلها بإسم الادارة المحلية للمحافظة [أنظر وثيقة رقم ٣٧].
وخـلال العـقدين الـسابع والـثامن من الـقرن اUاضي4 تـعرضت مـئـات القـرى والقـصبـات في مـحـافظة
كـركـوك الى سلسلة من الحـمـلات العسكـرية اUتلاحـقـة إثر إنهـيـار اتفـاقيـة آذار ب2 الحـزب الد�قـراطي
الكُردسـتـاني والحكومـة العراقـيـة سنة ١٩٧٤. فـتم تدمـير القـرى وحـرقـها وترحـيل سكانهـا الى خـارج
المحافـظة. وتصاعـدت حمـلات الترحـيل هذه مع تصاعـد وتيرة الحـرب العراقـية الإيرانيـة من (١٩٨٠-

١٩٨٨). فقد ¤ خلال تلك الفترة:
أ- ترحيل الآلاف من العوائل التي عـادت الى (الصف الوطني) بعد ابرام إتفاقيـة الجزائر ب2 العراق
وايران في آذار 4١٩٧٥ وذلك الـى المحـافظات الـوسطى والجنوبيــة. و¤ تشكيـل (لجـان) خــاصـة لهــذا
الغـرض كـما سنشـيـر الى ذلك في حـينه. وحُـددت مـحافظـات بعينـها كي تسـتـقـر فيـهـا تلك العـوائل.
ويلاحظ بأن سكـنة مـحـافظة كـركـوك تحـديداً من هـؤلاء (العـائدين) دون غـيـرهم من سكـنة مـحـافظات
دهوك والسليمانية وأربيل لم يشملهم (عطف) السلطة. إذ ¤ تخييرهم ب2 (البقاء) في أماكنهم التي
رُحلوا إليـها (مـحافظات وسط وجنوب العـراق) أو (الانتقـال) الى محـافظات (الحكم الذاتي). [أنظر

وثيقة رقم (٣٨)].
ب- إقـامة مـجمـعات سكنـية للسكان اUرحل2 (مـن القرى والتـجمـعات السـكنية التي ¤ حـرقهـا أو
تدميرها…) وذلك بالقرب من اUدن أو على امتداد الطرق الرئيسة خـارج حدود محافظة كركوك لتسهل

مراقبتها والسيطرة عليها.
وتشير الدراسات في هذا الخصوص الى أن عدد القرى التي ¤ حـرقها وتدميرها وترحيل أهلها عنها
في مـحـافظة كـركـوك بلغ (٧٧٩) قـريـة وقصـبـة لـلفـتـرة (١٩٦٣-١٩٨٩) وتضم (١٩٨٠٦٤) عـائلة

مرحلّة. [أنظر جدول رقم (٢)].
جدول رقم (٢)

القرى اUرحّلة في محافظة كركوك ب2 (١٩٦٣-١٩٨٩)
الناحية                 عدد القرى اUرحّلة             عدد الأسر              مجموع السكان

آلتون كوپري                   ٣١                     ٢١٨٢
شوان                           ٧٠                     ٢٦٥٠

قره هنجير                      ٤١                    ٢٣١٠                        ٦١٣٩٤

دبس (القدس)                 ٣١                     ٢١٢٣
قره حسن                       ٤٥                     ٢٤٢٩

سر قلعة                        ٢٥                       -
كوكس                         ٢٦                     ٤٣٤٦                        ٢٢٨١٧

جبارة                          ٣٠                        -
م.ق دوزخورماتو              ٩                       ١٠٥٨

داقوق                         ٦                       ٨٦٠                          ٤١٦٩٦
نوچول                         ٣٩                     ١٩٦٩
قادر كرم                      ٨١                     ٤٠٥٥
سنگاو                        ٧٠                      ٢٦١٩

اغجلر                          ٧٥                    ٦٧٣١                          ٥١٧٩٧
م.ق چمچال                   ١٩                     ٥١٦
تيلاكو                        ١١٣                  ١٦٥٩

بيباز                          ٥٢                     ١٠٤٥                          ٢٠٣٦٠
م.ق كلار                     ١٦                    ١١٧٤

المجموع                      ٧٧٩                   ٣٧٧٢٦                         ١٩٨٠٦٤
Shorsh, S.M. i Scatisties of Atrnoeities in Iraqi - Kurdistan, :ـصــــــدرUا

U.S.A. 1990, P.P. 111-134.

ومن اUلاحظ4 في الجدول أعلاه أن قضـاء الحويجة هو الوحيد الذي إستثني من حمـلات تدمير القرى
وترحـيل سكانهـا4 حيث أن غـالبـية سكانه من أبـناء العشـائر العـربية. وكـانت النتـيجـة إنخـفاض عـدد

القرى في محافظة كركوك من (١٣٧٢) قرية في 4١٩٥٧ الى (٥١٩) قرية فقط في ١٩٨٧(١٤).
وفيـما كانت الـسلطات العراقيـة تعمل على تشكيل لجـان (خاصـة) لتسهـيل عملية تـوط2 الوافدين
(العـرب) من مـحـافظات العـراق الوسطـى و(الجنوبيـة) وتقـدم لهم كـافـة التـسـهـيـلات الخـاصـة بالعـمل
) لتنظيم توزيـع الآلاف من العـوائل الكُرديـة (اUرحّلة) الى والاسـتـقــرار4 فـإنهـا شكـلّت باUقـابل (لجــاناً

(١٤) خليل اسماعيل محمد4 كركوك4 اUصدر السابق4 ص ٧٤.
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محافظات: الأنبـار4 القادسية4 اUثنى4ّ ذي قار) طبـقاً لقرار مجلس قيـادة الثورة العراقي اUرقم ١٣٩١
في 4١٩٨١/١٠/٢٠ [راجع وثيقة رقم (٣٩)].

وTثّلت اUـرحلة التــاليــة لحـمــلات تصــفـيــة القــرى الكرُدية في المحــافظة بـالإسـتــيــلاء على الأراضي
واUلكيـات الزراعيـة وتوزيعهـا على العشـائر العربيـة (الوافـدة). ففي كـتاب اللجنة العليـا (للإسكان)
في مــحـافـظة كـركــوك اUرقم (٢) فـي ١٩٩٤/٩/٧ واUسـتـند الى قــرار مـجلـس قـيــادة الثــورة اUرقم

(٧٢١) في ١٩٩٤/٨/٢ وفي ضوء اUشاورات مع رؤساء (العشائر العربية) في اUنطقة نصّ على:
١- الإستـيلاء عـلى (كافـة) الأراضي الزراعيـة لنواحي شوان4 آلتـون كوپري4 قـره هنجيـر (الربيع)4

قره حسن4 تازه خورماتو وهي التي Tثل ما سميّ بـ(الحزام الأمني) Uدينة كركوك.
٢- وضع خطة لإقـامـة مجـمـعـات سكنيـة في النواحي اUذكـورة لغرض تـأم2 سكن العـشائر العـربيـة

الوافدة4 وتوزيع الأراضي الزراعية عليها. [أنظر الوثيقة رقم (٤٠)].
وجــاء في كــتــاب مــحــافظة (الـتــأمــيم) رقم ( س/٥٩٣٦/١٧) في ١٩٩٧/١١/٤ اUســتـند الى
تعليـمات رئاسة الجـمهـورية الواردة في الكتاب اUرقم (٦٨٥) في ١٩٩٥/٣/٥ واUـبلغة الى محـافظة
التـأمـيم4 نص قـرار بـ: «فـسخ كـافـة عـقـود الأراضي الزراعـيـة دون تعـويض! وتوزيعـهـا على الفـلاح2
الوافدين الى المحـافظة من أبناء عشـيرة الزوبعي (العـربية). [لاحظ وثيقـة رقم (٤١)]4 مثلمـا حصل
قـبل ذلك بالنسـبة للأراضي الزراعـيـة في ناحيـتي (الدبس وآلتـون كـوپري) بقرار مـجلس قـيادة الثـورة
اUرقم (٩٤٩) في 4١٩٧٧/٨/٢٣ وأراضي ناحية (داقوق) بالقرار رقم (٨٢٤) في 4١٩٧٦/٧/٢٨

[راجع وثيقتي رقم (١٠) و (١١)].
وإسـتـمـرت حـمــلات التـرحـيل من مـحـافظة كــركـوك بإتجـاه مـحـافظات وسط وجـنوب العـراق أو الى
محـافظات منطقـة (الحكم الذاتي) لأسبـاب وصفت بــ(الأمنية). فـفي كتـاب محـافظة (التأمـيم) اUرقم
(٢١٦٥/٦/٣) في (١٩٩٩/٢/١٤) وعلى ضوء التوجيهات اUركزية والأسباب (الأمنية)4 بلغ عدد
العـوائـل اUرحّلة (١٨٩) عـائلـة كُـردية وتركـمــانيـة4 وعـدد أفــرادها -كـمــا جـاء في الكتــاب اUذكـور-
(١١٦٧) مــواطنـاً. كــمــا ¤ ترحـــيل (٥٤٥) عــائلـة من مــدينـة كــركــوك4علـى ضــوء الكتـــاب اUرقم

(س/٨٢٣١٤٣١) في ١٩٩٨/٧/١٣. [أنظر وثيقة رقم (٤٢) ورقم (٤٣) ورقم (٤٤)].
ومن اUلاحظ بأن السـلطات العـراقـيـة تفنّنت في أسـاليب ترحـيل اUواطن2 غـيـر العـرب! فـفي كـتـاب
مـحافظة (التـأميم) ذي العـدد (٣٠١٤٣٣) في ١٩٩٨/١/١٣ وعلى أسـاس (تطبيق قـوان2 السكن

في المحافظة ولظروف أمنية) و�وجب كتاب ديوان رئاسة الجمهورية تقرر:
١- حجز شخص واحد من كل عائلة كُردية مرحّلة الى اUنطقة الشمالية.

٢- حجز دور التمليك للمرحّل2.

٣- حجز البطاقة التموينية وقسائم الإشتراكات في الدوائر الحكومية. [لاحظ وثيقة رقم (٤٥)]
وشمل ذلك القرار (١٤٦٨) عائلة مرحّلة للفترة من ١٥ نيسان الى ١٥ حزيران سنة ١٩٩٨.

وكـانت محـافظة (التأمـيم) قد أصـدرت كـتاباً Uديرية التـسجـيل العـقاري في المحـافظة مسـتندة الى
كـتاب لجنة (الـشمـال) ومـوافقـة نائب رئيس الجـمهـورية4 يتـضـمن قراراً بتـسـجيل دور اUرحّـل2 بأسمـاء

(اUستفيدين) منها4 وإلزام هؤلاء بالسكن فيها. [لاحظ وثيقة رقم (٤٦)].
من جـهـة أخـرى وبينمـا أتاح مـجلـس قـيادة الـثـورة اUرقم (٥٢٩٠) في ١٩٨٩/٨/٢٤ والقـرار رقم
) بتمـلّك الأرض في محـافظات العراق الأخـرى4 (٧٥١) في ١٩٨٩/١١/١٩ السكان العـرب (حصـراً
وإستـثنى منها محـافظات نينوى4 كركوك4 وديالى. وهي سـياسة مكشـوفة تهدف الى تشـجيع السكان
العـــرب للإســـتـــقــرار فـي المحــافـظات الكُرديـة ودفع السكـان الكُرد للـنزوح الى المحـــافظـات الجنوبيـــة

والوسطى. [لاحظ وثيقة (٤٧)].
ولا شك بأن عـمـليـات الانفـال التي جـرت فـي أقليم كُـردسـتـان الـعـراق للفـتـرة من شـبــاط الى أيلول
4١٩٨٨ كـان لهـا أشد الأثـر في تقليل الوجـود الكُردي في مـحـافظة كـركوك. وقـد Tثل ذلك بـتجـمـيع
سكان القـرى الكُرديـة في مـواقع مـعـينة ومن ثم نقلهـم جـمـيـعـاً الى أمـاكن مـجـهـولة ولايعـرف مـصـيـر
معظمهم حتى الآن(١٥). وتقدر منظمة (.C.O.A.V.R) عدد الذين شملتـهم تلك الحملات يوم ١٤
نيسان سـنة ١٩٨٨ وفي مناطق (قادر كرم - سنگاو - تيله كو - بيـباز) بأكثر من (٢٠) ألـف نسمة

.(١٦)uð…—u$Ë لم يعثر سوى على قطع من ملابسهم في مقابر جماعية ب2 ميدان

∫WOLÝd$« t³ýË WOLÝd$« (U*ÝR*« V¹dFð ≠≥

إستكـمالاً لسيـاسة التـعريب في مـحافظة كـركوك4 أصدرت الـسلطات العراقـية العديد مـن القرارات
والتـوجيـهات ذات الصلة بتـعـريب اUؤسسـات الرسمـيـة وشبـه الرسمـية4 ناهيـك عن اUشاريع والهـيئـات
ذات الأهمية الاسـتراتيجيـة4 والتي سبق الاشارة اليهـا كاUنشآت النفطية وشـركة الصناعات الكبـريتية
ومصلحة سكك الحديد ومشـاريع الكهرباء4 والتي Tت تصفيتها من العمـال واUوظف2 الكُرد والتركمان

لصالح العرب.
وإستمراراً لهذا النهج4وإستناداً الى توجيهات ديوان رئاسة الجمهورية وكتاب أمانة سر الحزب الحاكم
) الى مـحافظة (التأميم) بكـتابها اUرقم (٨١٠٧) في 4١٩٩٩/٧/٥ أرسلت وزارة الداخلية (تعـميماً

(١٥) ميدل ايـست ووج4 التطهير العرفي في العـرقي (كُردستان)4 مطـبعة UÐWš 4 دهوك4 4١٩٩٩ ص٢١٧ و
.٢٤٤

Æ∏‰ ¨b|uÝ ©‰UH½Wz w½U#Wýd}¼® ¯—W( w½Ëuð ¨ÊULŠ…ñ!ËbÐWŽ œU¹“ (١٦)
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اUرقم (٩٤٠٧) في 4١٩٩٩/٧/١٧ ينص على (عدم السماح لغير العرب بالتعي2 في وظائف الدولة
في المحافـظة)4 بل ويؤكد على (نقل الكُرد والتـركمـان اUوجودين فـيهـا أو تخفـيض درجتـهم الوظيفـية
ولاسـيــمـا العـامل2 فـي دوائر النفط والغـاز الحـكومـيـة وأن لا تحـول دون ذلـك شـهـاداتهم الدراســيـة أو

إنتمائاتهم الحزبية أو حتى قيامهم بتصحيح قوميتهم). [أنظر وثيقة رقم (٤٨)].
ووجهت رئاسة الجمـهورية ايضاً كتابها اUرقم (٣١٤) في ٢٠٠٠/١/٩ الى مـحافظة (التأميم) عن
طريق وزارة التـجارة بكتـابها رقم (٢١٧) في 4٢٠٠٠/١/١٨ بـ«عـدم السمـاح للكرُد �زاولة الاعـمال
التـجارية أو الدخـول في اUناقـصات واUزايدات». [لاحظ الوثيـقـة رقم (٤٩) والوثيقـة (٥٠)] وحصـر

(الاعمال التجارية) بالعرب (اUتميزين)!
ولعل الاهتــمـام الخـاص بسـيـاســة تعـريب (اUؤسـســات التـعليـمــيـة) كـان له الأولوية فـي برامج تلك
السياسة. فإلى جانب سعي السلطة العراقية الى نقل اUزيد من اUعلّم2 واUدرّس2 الكرُد والتركمان الى
خارج كركوك أو عـدم تعينهم فيها4 فقد كانت حـريصة على ضخ اUزيد من اUعلّم2 واUدرّس2 (العرب)
بدلاً عنهـم. فـضـمن توجــيـهـات ديوان رئـاسـة الجـمـهــورية بكتـابـه اUرقم (١٣٧٢١) في ١٩٩٩/٨/٨
وكتـاب مجلس الوزراء العراقي اUرقم (١٤٣٠٢/٥/٤) في 4١٩٩٩/٨/١٤ أصـدرت وزارة الداخلية
تعليـمـاتهـا الى مـحـافظة التـأمـيم بـكتـابهـا اUرقم ١٢١٣٦ في 4١٩٩٩/٨/٢١ وتعـمـيم الأخـيـرة الى
اUديرية العامـة لتربية المحـافظة بكتابها اUرقم ١٠٤١٥/١٤ في 4١٩٩٩/١٠/١٨ أصـدرت تعميمـها
بـ«الزام كـــافــة طلاب اUـدارس الابتــدائيـــة واUتــوسطـة والاعــدادية واUعـــاهد ودور اUعـلّم2 والكلّـيــات
بالتـدريس باللغة (العـربية) فـقط ومنع إستـخدام اللـغات (المحلّيـة) كالكُردية والتـركمـانية والكلدانـية
وبأي شكل من الأشكال». كـما أكـدت تلك (التعليـمات) على ذلك اUنع حـتى (ب2 الطلاب أنفـسهم)

[أنظر الوثيقة رقم (٥١ و ٥٢)].
وإســتــجــابـة لهــذه (التــعـليــمــات)4 ردت مــحــافـظة التــأمــيم بـكتــابهــا اUـرقم ١٨٧٩/١١/٩ في
٢٠٠٠/٢/٢٦ بأن «فرض اللغـة العربيـة على كافة اUدارس وتـطبيق (الخناق) على اللغـات (المحلّية)
قد ¤ّ بنجاح». كما يتضمن الكتاب نفسه «تعريب اسماء كافة المحلات التجارية والصناعية واUساجد

واUقاهي و�ا ينسجم مع التغيير الشامل». [أنظر وثيقة رقم (٥٣)].
من اUعروف بأن اللغـة Tثل أحدى اUقومـات الاساسيـة لأية قوميـة4 وأن �ارسة هذه اللغة حق مـشروع
لها4 أقرته الشـرائع السماوية ونادت به منظمـات حقوق الانسان4 وقد كـافح الشعب الكرُدي طويلاً من
أجل الحفـاظ على خصـوصيتـه القومـية من خلال تثـبيت واقع التـعامل بلغـته الكُردية. و¤ تثـبيت ذلك
في إتفاقية آذار سنة ١٩٧٠ وبقراري مجلس قيادة الثورة العراقي اUرقم2 (٢٨٨) و (٢٠٤). [أنظر
وثيقتي (٥٤) و(٥٥)]. بيـد أن المجلس اUذكور سرعان ما ألـغى القرار (٢٠٤) بقراره اUرقم (٣٠٩)
في 4١٩٧٤/٣/٢٦ بهــدف تحــجــيم التــداول باللـغـة الـكُردية. كــمــا سـعـى الى فك ارتبــاط عــدد من

اUؤسـسات التـعليـمـية في الاقليم وربـطها باUركـز لنفس الهـدف وذلك عـبر القـرار (١١١٧)4 كـما قـرر
عـدم اعـتـبـار الطالب راسـبـاً فـي مـادة (اللغـة الكُردية) إذا لم يحـصل فـيـهـا عـلى درجـة النجـاح وذلك

بالقرار اUرقم (٦٣٢). [أنظر الوثائق (٥٦) و (٥٧) و (٥٨)].

∫WO"uI$« `O×Bð Êu½U, ≠¥

لم تجـد السلطات العـراقـيـة وسـيلة إلاّ وإستـخـدمـتـهـا لترقـيق الوجـود الكُردي في مـحـافظة التـأمـيم
بهدف تغليب العنصر العربي واللغة والثقافة العربيـت2 على حساب لغة وثقافة وحضارة سكان كركوك
الأصلي2. ومن تلك الوسـائل ماسميّ بـ(قـانون تصحيح القـومية) الذي جاء دون شـك ضمن سلسلة من
الاجـراءات الهادفـة لتسـريع تنفيـذ مخططات التـعريـب في المحافظة. لقـد نص (قانون) التـصحـيح هذا
على إلزام اUواطن2 الكُرد والتركـمان بتغيـير قوميـتهم الى العربية! وبخـلافه يتعرض اUمـتنع الى شتى
الضغـوطات والاجراءات الاقـتصادية والادارية والامـنية. ففي قـرار مجلس قـيادة الثورة العـراقي اUرقم
(١٩٩) في 4٢٠٠١/٩/٦ ورد في تبـريره أنه يهـدف الى: «تجـاوز لحالات مـوروثة في سـجـلات فتـرة
الحكم العـثـمــاني للعـراق». ويعطي القـرار(الحـق) للمـواطن2 غـيـر العـرب (في إخـتــيـار قـومـيـتـهم!).
ويكشف القـرار عن أهـدافه حـ2 ينص على أن «العـربي هو: من عـاش في الوطن الـعربـي وتكلّم اللغـة
العـربية وإخـتار العـروبة قومـية له». ومن جـهة أخـرى يحـجب القرار هذا (الحق) عن اUواطن (العـربي)
ولأي سـبب كان! ومـن يغيـر قـوميـتـه (منهم) يتـعرض للـسجن مـدة لاتقل عن سنة �وجب قـرار مـجلس
قــيــادة الثـورة اUـرقم (٨٥٠) في ١٩٨٨/١١/٢٧. [لاحظ وثيــقــتي (٥٩) و (٦٠)]. لقــد تعــرض
الكثيـر من اUواطن2 في مـحافظة كركـوك �ن لم يستـجيـبوا لقرارات (تصـحيح القـوميـة) الى اجراءات
وضـغوطات شـتى من بينها: ترحـيلهم وعـائلاتهم الى خارج المحـافظة- وتلك حلقـة مهـمة ضـمن أهداف
تشـــريـع هذا (القـــانون)! فـــقـــد وردت في كـــتـــاب مـــحـــافظـة (التـــأمـــيم) اUرقـم (٩٣١/٧/٨) في
٢٠٠٠/١/١٨ واUسـتند الى كـتـاب وزارة الداخليـة اUرقم (٥٦٣) في ٢٠٠٠/١/١٠ قـائمة بأسـمـاء
(٣٠٠) عــائلة كُــردية وتركــمــانيــة من سكنة مــركــز المحــافظة4 يجب تـرحـيـلهـا خــلال عــام (٢٠٠٠)
لإمـتناعهـا عن تنفـيذ قـرار (تصـحيـح) القومـية الـى العربيـة وكـذلك لوجود (اقـارب) لهـا في صفـوف

الحركة الكُردية. [أنظر وثيقة رقم (٦١)].
وتتصاعد اجراءات السلطات العـراقية في ضوء إستمرار إمتناع اUواطن2 عن (تصـحيح) قومياتهم4
حـيث (ألـزم) كـتـاب مـحــافظة (التـأمـيـم) اUرقم ١٥٥٨/٦/٦ في ٢٠٠٠/٢/٢٥ واUوجـه الى كــافـة
مديريات محافظة (التـأميم) واUستند الى (التوجيهات اUركزية)4 الصـادرة من وزارة الداخلية بكتابها

الذي يحمل الرقم ٢٨٣٩ في ٢٠٠٠/٢/١٥  ألزم �ا يلي:
١- تبليغ (كـافة) منتـسـبي الدوائر من أبناء القـوميـت2 الكُردية والتـركيـة4 بتصـحـيح قومـياتهم خـلال

الفترة من ٣/١ الى ٢٠٠٠/٤/١.
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٢- اتخاذ (الاجراءات) الصارمة بحق اUمتنع2 بعد ذلك التاريخ والتي تشمل:
أ- سحب البطاقة التموينية (الغذائية).

ب- نقلهم الى اUناطق النائية.
جـ- إنزال درجاتهم الادارية.

د- ايقاف العلاوات السنوية والترفيعات والمخصصات اUهنية والخطورة.
هـ- طردهم من الـبـيـوت الحكومـيـة خـلال مـدة لا تتـجـاوز (ثلاث2) يومــا! [أنظر وثيـقـة رقم (٦٢ و

.[(٦٣
وأمـا الذين (اسـتجـابوا) لهـذا القـانون4 فقـد نص كـتـاب محـافظة (التـأمـيم) اUرقم ٨٧/١٨/٧ في
١٩٩٩/٩/١٧ على «شـمولهـم بالأمتـيازات (الخـاصـة) وTليكهم الدور والعـقارات لـيكون ذلك حافـزاً

للآخرين لتصحيح قومياتهم4 ولتغير (الواقع القومي) Uدينة كركوك». [لاحظ الوثيقة رقم (٦٤)].
وتفـتـخـر المحـافظة بكتـابهـا اUرقم ٧١٠٩/٦/١ واUوجـه الى وزارة الـداخليـة بأن عـدد العـوائل التي
إسـتجـابت للقـانون وصـحـحت قومـيـاتهـا خلال النصـف الاول من عام ٢٠٠٠ فـقط قـد بلغ (١١٧٧٥)
عائلة كُـردية و(٩٠٤) عائلة تركمانـية! ويضيف الكتاب «ولاتزال عـملية التصـحيح مستـمرة»! [أنظر

وثيقة (٦٥)].

»W¹—«œô« (öOJA²$« w- dOOG²$: سبقت الاشارة الى أن كركوك كانت في العهود العثمانية مركزاً لولاية
شهرزور حتى عـام ١٨٧٩م4 حيث تشكلت (ولاية اUوصل) وأصبحت سنجقاً من سناجـقها الثلاثة4 الى
جانب السليمـانية واUوصل4 [لاحظ خريطة (٥)]. وإستمر الوضع الاداري على ذلك حـتى قيام الدولة
العـراقيـة وإلحاق (الولاية) بهـا سنة 4١٩٢٥ حيـث أصبـحت كركـوك مركـزاً لـ(لواء) كركـوك الذي يضم

الوحدات الادارية التالية:
جدول رقم (٣)

لواء كركوك بحسب الوحدات الادارية الأساسية(١٧)
القضاء                  الناحية

كركوك                اUركز4 آلتون كوپري4 قره حسن4 شوان4 اUلحة4 داقوق
الصلاحية (كفري)   اUركز4 قره تپه4 شيروانه4 بيباز4 طوز

چمچمال              اUركز4 اغجلر
كيل                   اUركز4 سنگاو

ولم تتعـرض الخريطة الادارية لكركوك الى تغـيرات جوهرية طيلة فـترة الحكم اUلكي بإستـثناء تحويل
طوزخورماتو الى قضاء بدلاً من (كيل) تتبعه نـواحي داقوق4 قادر كرم ومركز القضاء. بيد أن النصف
الثاني من القـرن اUاضي شهد تغيرات واسـعة أدخلت على تشكيلات كركـوك الادارية! [أنظر خريطتي
(٦) و (٧)]. وكـان الهـدف الأساسي مـن ذلك4 الأسراع في تـنفيـذ مـخطط تعـريب المحـافظة. [لاحظ

جدول رقم (٤)].
وفي الوقت الذي إنصـبّ اهتـمـام اUسـؤول2 الحكومـي2 على تطوير مـنطقـة (الحـويجـة) التي إقـيـمت
أساساً لتـوط2 العشائر الرحالة العربيـة فيها بعد اسـتكمال مشروع الحويجـة الأروائي الذي أشرنا اليه4
�ا إستدعى تحويل ناحية الحويجة الى قضاء في ١٩٦٢ تتبعه نواحي الرياض4 العباسي وناحية اUركز4
ثم أضـيفت اليـه ناحية الـزاب اUقتطعـة من محـافظة نينوى في ١٩٨٤. [أنظر خريطة رقـم (٨)]4 فإن
مـعظم الوحـدات الادارية الأخرى في مـحـافظة كركـوك ذات الغـالبـية الكُردية قـد ¤ فـصلهـا وتوزيعهـا

على المحافظات المجاورة!!  وعلى النحو التالي:
أ- فصل قضائي (كلار) و (چمچمال) عن المحافظة وربطها �حافظة السليمانية4 وذلك �وجب اUرسوم

الجمهوري رقم(٦٠٨) في 4١٩٧٥/١١/٦ [أنظر وثيقة رقم (٦٦)].
ب- فصل قضاء (كفري)4والحاقه �حافظة ديالى باUرسوم أعلاه.

جـ- إلحــاق قــضــاء (طوزخــورمـاتو) �ـحـافـظة صــلاح الدين �وجب اUرســوم الجــمــهــوري رقم(٤١) في
4١٩٧٦/١/٢٩ [أنظر وثيقة رقم (٦٧) وخريطة رقم (٩)].

د- فصل (ناحية آلتون كـوپري) عن محافظة كركوك والحاقها �حافظـة اربيل باUرسوم الجمهوري اUرقم
(٤٣٤) في ايلول سنة 4١٩٨٩ [لاحظ وثيقة رقم (٦٨)].

الى جـانب ذلك4 أصدرت السـلطات العراقـية الـعديد من اUراسـيم والقـرارات التي تتعلّـق بالتشكيـلات
الادارية للمـحافظة4والتي تصبّ جـميعـا في إطار الأسراع بتنفـيذ مـخططات التعريـب4 وذلك عقب

فشل الإجراءات السابقة في تحقيق الأهداف اUطلوبة ومن بينها:
أ- مرسـوم جمـهوري برقم (٧٢) في ١٩٧٦/٢/١٥ ينص على إسـتحداث قـضاء (دبس) من ناحـيتي
(آلتــون كـــوپري) و (اUركــز) فـي الوقت الذي كـــان اUرســوم الجــمـــهــوري اUشــار اليـــه أعــلاه ذي
الرقم(٤٣٤) قـد ألغى قـضـاء (دبس) وألحق ناحـيـة آلتـون كـوپري �حـافظة اربيل  وضم عـدداً من
مقـاطعاتهـا الى ناحـية (دبس) وألحق عـدد من مقاطـعات الناحـية الأخيـرة بقضـاء الحويجـة! [أنظر

وثيقة رقم (٦٩)].
ب- فك ارتبـاط ناحـيـة داقـوق عن قـضـاء طوزخـورمـاتو �ـحـافظة صـلاح الدين والحـاقـهـا �ركـز قـضـاء
كركوك4 �وجب اUرسوم الجمهوري اUرقم (٢٥٦) في 4١٩٧٦/٥/١٨ [أنظر وثيقة رقم (٧٠)]. (١٧) طه الهاشمي4 مفصل جغرافية العراق4 مطبعة دار السلام4 4١٩٣٠ بغداد4 ص٥٥٤.
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جـ- إستحداث قضاء بأسم (داقوق) باUرسوم الجمهوري اUرقم (٤٣٤) لسنة ١٩٨٩ اعلاه.
 وفي ضوء كـل تلك التغـيرات في الخريـطة الادارية لمحافظة كـركوك4 فـقد تقلّصت مـساحة المحـافظة
من (٢٠٣٣٥)كم٢ في ١٩٥٧ الى (٩٦٣٩)كم٢ في 4١٩٩٣ مثلما تقلّص عدد وحداتها الادارية من
٢٣ وحـدة الى (١١) وحـدة ادارية فقط خـلال تلك الفـتـرة (١٨). ولم يبـقى من وحـداتها الادارية سـوى
قضائي اUركـز والحويجة �وجب اUرسوم الجمـهوري رقم (٤١) في 4١٩٧٦/١/٢٩ [راجع ملحق (٦٧)

وخريطة (١٠)]. 
وقـد سبـقت الاشـارة4 الى أن قضـاء الحـويجة قـد تشكل بالأسـاس من العـشـائر العربيـة الرحـالة التي
إسـتوطنـت اUنطقة بعـد تنفـيـذ مشـروع الحـويجة الأروائـي4ثم إستـمـرت السلطات العـراقيـة بزرعـه بتلك
العـشائر فـيما بـعد. اما القـضاء الثـاني «قضـاء اUركز»4 فـقد ركـزت  السلطات حـملات التـعريب فـيه
على النحو الذي أشرنا اليـه والذي أدىّ بالنتيجة الى تقليص الوجود الكُردي فـيه وفق المخطط اUرسوم

أصلاً.
جدول (٤)

التغير الاداري في محافظة كركوك منذ عام ١٩٦٩
ت   نوع التشكيل الاداري   رقم اUرسوم الجمهوري    تاريخه                        الارتباط

١- إحداث ناحية جبارة               ٤٠٣           ١٩٦٩/٣/٣٠         تلحق بقضاء كفري
٢- إحداث ناحية آمرلي             ٤٣٩             ١٩٦٩/٤/٣         تلحق بقضاء طوزخورماتو
٣- إحداث ناحية سليمان بك        ٤٤٠             ١٩٦٩/٤/٥         تلحق بقضاء طوزخورماتو

٤- فك ارتباط اUقاطعات           ١٣٦           ١٩٧٠/٢/٢٨          تلحق �ركز قضاء
طوزخورماتو (4١ 4٢ 4٤٬٣ ٥) من ناحية قادركرم                      

٥- إحداث قضاء بإسم كلار         ١٣٧       ١٩٧٠/٢/٢٨             محافظة كركوك4
وترتبط به ناحيتي شيروانه وبيباز

٦- فك ارتباط اUقاطعات                 ٦          ١٩٧٢/١/٢          تلحق بناحية تازه
(4٥٦ 4٦٤ 4٦٧ 4٦٨ 4٦٩                                        خورماتو بقضاء كركوك

4٧٦ 4٧٧ ٧٨) من ناحية
الرياض بقضاء الحويجة

٧- إحداث ناحية يايجى            ٣٨٤           ١٩٧٢/٩/٤         ترتبط بقضاء مركز كركوك
٨- إحداث ناحية توجول           ٤٦٠          ١٩٧٢/١٠/٢٥        ترتبط بقضاء طوزخورماتو

٩- إحداث ناحية كوكس           ٤٦١          ١٩٧٢/١٠/٢٥      ترتبط بقضاء كفري
١٠- إحداث ناحية تيلاكو          ٦٠٦           ١٩٧٥/١١/٦       تلحق بقضاء كلار
١١- فك ارتباط ناحية             ٦٠٧           ١٩٧٥/١١/٦        تلحق بقضاء كفري

شيروانه من قضاء كلار
١٢- فك ارتباط قضائي           ٦٠٨            ١٩٧٥/١١/٦      يربطان �حافظة السليمانية4

چمچمال وكلار من محافظة كركوك 
١٣- فك ارتباط قضاء            ٦٠٨             ١٩٧٥/١١/٦      يلحق �حافظة ديالى

كفري من محافظة كركوك
١٤- فك ارتبـاط اUـقـاطعـات       ٣٢             ١٩٧٦/١/٢٤       تلحـق بناحـيـة قــره حـسن في

(4٣ 4٤ 4٥ 4٦ 4٧ ٦٣) من قضاء                     محافظة كركوك
چمچمال التابع لمحافظة السليمانية

١٥- فك ارتباط اUقاطعات          ٣٣       ١٩٧٦/١/٢٥        تلحق اUقاطعات اUذكورة بناحية
(4١ 4٢ 4٣ 4٤ 4٥ 4٦ 4٧                  دبس التابعة لقضاء مركز كركوك

4١٣ 4١٢ 4١١ 4١٠ 4٩ 4٨
4١٨ 4١٧ 4١٦ 4١٥ 4١٤
4٢٣ 4٢٢ 4٢١ 4٢٠ 4١٩

4٢٧ 4٢٦ 4٢٥ 4٢٤
4٦٧ ٦٨) من ناحية كنديناوه

التابعة لمحافظة أربيل) 
١٦- إبدال إسم محافظة كركوك      ٤١     ١٩٧٦/١/٢٩       وتتكون من قضائي مركز كركوك 

بإسم  محافظة التأميم                                                 والحويجة
١٧- إحداث محافظة بإسم          ٤١       ١٩٧٦/١/٢٩        الحاق قضاء طوزخورماتو بها

صلاح الدين
١٨- إحداث قضاء بإسم            ٧٢      ١٩٧٦/٢/١٥     ترتبط به ناحيتي دبس والتون كوپري

دبس في محافظة التأميم (١٨) خليل اسماعيل محمد4 البعد القومي للتغيرات الادارية في محافظة كركوك4 أربيل4 4١٩٩٧ ص١١.
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١٩- فك ارتباط ناحية داقوق       ٢٥٦      ١٩٧٦/٥/١٨      يلحق بقضاء مركز كركوك 
من قضاء طوزخورماتو في                التأميم

محافظة صلاح الدين
٢٠- فك ارتباط اUقاطعات               ٣٣        ١٩٧٦/١١/٢٥       تلحق اUقاطعات اUذكورة

(4٧١ 4٧٣ 4٧٤ 4٧٥ 4٧٦ بناحية دبس
(١١٢ 4٩٠ 4٨٠ 4٧٩ 4٧٨ 4٧٧

من ناحية قراج التابعة لمحافظة أربيل
٢١- فك ارتباط اUقاطعات             ٣٣        ١٩٧٦/١١/٢٥      تلحق بناحية آلتون كوپري

(4١٨٢ ١٨٣) من ناحية      التابعة لقضاء دبس
قوشتپه التابعة لمحافظة اربيل

٢٢- إحداث ناحية بإسم               ٦٥٢        ١٩٧٧/١١/٣         ترتبط بقضاء مركز كركوك
الربيع في محافظة التأميم

٢٣- فك ارتباط اUقاطعة (١)       ٢٣٢           ١٩٧٩/٥/٦         تلحق بناحية آلتون
كوپري في قضاء دبس قره سالم من ناحية شوان                

٢٤- فك ارتباط اUقاطعات           ٢٣٢            ١٩٧٩/٥/٦        تلحق بناحية شوان
(4٣ 4٢٤ ٢٦) من ناحية آلتون كوپري

٢٥- فك ارتباط اUقاطعة (٢٧)     ٢٣٢           ١٩٧٩/٥/٦          تلحق بناحية الربيع
علي ميكائيل من قضاء چمچمال

اUصـدر: عـبـدالعـزيز سليـمان نـوار4 تاريخ العـراق الحديـث من نهـاية حكم داود پاشـا الى نهـاية حكم
مدحت پاشا4 دار الكاتب العربي للطباعة والنشر4 القاهرة4 4١٩٦٨ ص: ٣٥٨. 

 ∫WÝ«—b$« (UłU²M²Ý≈

تلقي هذه الدراسـة الضوء على جملة من الحـقائق في مـقدمتـها أن محـافظة (لواء) كركـوك بحدودها
(الأساسـية) كـانت وحتى قـيام الدولة العـراقيـة جزءً من ولاية اUوصل تارة ومـركزاً لولاية شـهرزور تارة
) بالعراق واUتمثلة أخرى. �ا يعني بأنها لم تكن يوماً من الايام جزءً من اUنطقة التي سـميت (تاريخياً
بالسـهل الرسوبي أو منطقـة (السواد) حـسبمـا أجمع عليـه الرحالة والبلدانـيون العرب واUسـلمون(١٩).

وهو كـذلك ما خـرجت به لجنة عصـبة الاÄ في تقـريرها اUقـدم الى العصـبة عن (مـشكلة ولاية اUوصل)
عام ١٩٢٤. والذي جاء فيه:(٢٠).

١- إن حدود العـراق لا Tتد أبعد من مرتفـعات (حمرين)4 أو تكريـت على نهر دجلة و (هيت) على
نهر الفرات.

٢- إن الأراضي اUتنازع عليها (ولاية اUوصل) لم تكن يوماً جزء من العراق.
وورد في كـتـاب «بلدان الخـلافـة الاسـلاميـة»أن حـدود العـراق تنتـهي عند تـكريت4 على نهـر دجلة و
(الأنبار) على نهر الفرات(٢١). كما تـبنىّ اUرحوم الدكتور (فـاضل حس2) في أطروحته (للـدكتوراه)
عـام (١٩٥٥)4 ان «العراق �فـهومـه الحـالي لم يتجـاوز حـدوده الشمـالية أبعـد من (تكريت) على نهـر
دجلة و(هـيت) على نهـــر الفــرات.»(٢٢) وفي هذا الاتجـــاه جــرت دراســات كـــثــيـــرة لبــاحــثـ2 عــرب
ومـسـتــشـرق2 منهم: إدمــونز4 الكابÅ (هي)4 ملچـن4 باسـيل نيكيــت42 ومن الكتـاب العــرب: شـاكـر

خصباك4 وعبدالرزاق الحسني4 فائق السامرائي4 والدكتورإبراهيم شريف(٢٣).
ومن اUلاحظ أن مــرتفـعـات حــمـرين التي تشكـل بداية لتـضـرس الأرض ونـهـاية لإمـتـدادات الـسـهل
الرسوبي4 كـانت ولاتزال تعد حـدوداً متمـيزة ب2 منطقـت2 متبـاينت2 طبيـعياً وبشـريا4ً لذلك ¤ إعتـماد
تلك اUرتفعـات حدوداً سياسـية وإدارية ب2 اUناطق التي يغلب عليهـا السكان الكُرد4 وتلك التي يغلب

عليها العرب(٢٤).
ويتب2 من التقارير التي قدمتها الحكومات البريطانيـة والعراقية والتركية لـ(لجنة) عصبة الأÄ التي
أشـير اليـها آنفـا - في العقـد الثـاني من القرن اUاضي - الى أن أغـلبيـة سكان (لواء) كركـوك هم من

الكُرد. [لاحظ الجدول رقم (٥)].

(٢٠) لجنة عصبة الا4Ä تقرير عن مسألة حدود تركيا والعراق4 مطبعة الحكومة4 بغداد 4١٩٢٤ ص٣٩.
(٢١) اUصدر نفسه4 ص ١١.

(٢٢) فاضل حس42 مشكلة اUوصل4 مطبعة اشبيلية4 بغداد4 4١٩٧٧ ص٧٨.
(٢٣) أنظر خليل اسـماعيل مـحمـد4 مرتفعـات حمـرين4 دراسة في جـغرافيـة الحدود4 اUصـدر السابق4 ص4٤٧٣
وابراهيم شـريف4 اUـوقع الجـغـرافي للعـراق وأثره في تاريـخـه4 الجـزء الأول بغـداد 4١٩٦٢ ص4٨١ وفـيـصل

محمد رحيم4 تطور العراق تحت حكم الاتحادي42 مطابع الجمهور4 اUوصل4 4١٩٧٥ ص٤٧.
(٢٤) 4V!UÞ oO?)uð «“W?ł سكان اقليم كُـردسـتان العـراق4 رسـالة ماجـسـتيـر الى جـامـعة صـلاح الدين4 4١٩٩٥

ص١٦.
(١٩) خليل اسماعيل محمد4 مرتفعات حمـرين4 دراسة في جغرافية الحدود4 اUؤTر العلمي الأول لجامعة دهوك4

.١٩٩٩
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جدول رقم (٥)
سكان (لواء) كركوك بحسب القومية (١٩٢٢-١٩٢٤)(٢٥)

القومية            البيانات البريطانية %     العراقية %       التركية %
الكُرد                     ٤٨٫٩                ٤٢٫٥           ٥٢٫٧
التركمان                  ٣٨٫٠                ٢٣٫٤           ٣٧٫٥
العرب                     ١٠٫٩               ٣١٫٩            ٤٫٤
الآخرون                    ٢٫٢                 ٢٫٢             ٥٫٤
المجموع                   ١٠٠                  ١٠٠             ١٠٠

واذا ما أخذنا بنظر الاعـتبار ما جاء بتقرير اللجنة بأن هـذه البيانات (نظمت) بشكل توافق السكان
العـرب4 وتقلل من العنصـر الكُردي(٢٦) وان نسـبـة (الكرُد) يفـتـرض كـمـا يقـول (منتـشـا شـفـيلي) ان
تكون أعلى �ا ظهرت(٢٧)4 فسوف يكون من اUؤكد أن العرب كانوا أقلية في (لواء) كركوك آنذاك.
وفي هذا الجانب أثبتت الدراسات التـالية لسكان كركوك بأن العرب لا�ثلون سوى أقليـة من مجموع
السكان4 فـقد أورد الدلـيل (الرسمي) للعـراق لسنة ١٩٣٦ في تعـداده لعـشائر (لواء) كـركـوك اسمـاء
(١٣) عـشـيـرة كـانت (٩) منهـا كُـردية و (٣) فـقط عـربيـة وواحـدة (تركـمـانيـة)(٢٨)4 وأكـد صـاحب
كــتــاب (دليل مـــشــاهيــر الألوية العــراقـــيــة): إن مــعظم العــشــائر الـتي تسكـن (لواء) كــركــوك هي

كُردية(٢٩).
ويكشف (دليل) تعـداد سكان العـراق لسنة ١٩٥٧ ان أكـثر من (٥٦%) من سـكان عشـائر (لواء)
كركـوك اUستـقرة هي كرُدية. وإن (٣١%) منهـا (عربيـة) وأقل من (١٣%) تركمـانية(٣٠). وقد أكد
ذلك البـاحث (أحمد فـوزي) في دراستـه للتوزيع الـقومي لسكان العـراق بأن الكُرد �ثلون (٥٣%) من
مجـموع سكان (لواء) كـركوك4 وبأن هذه البـيانات إعـتمدتهـا هيئـة الاÄ اUتحـدة وإستندت عليـها في

تعـداد عام ١٩٤٧(٣١). وأورد (إدمـونز) النسـبـة نفسـهـا في تقـريره عن العـراق(٣٢). وكـذلك كتـاب
الإحـصاء في العـراق لسنة ١٩٤٧. وأوردها أيضـاً الاستـاذ الدكـتور صـلاح الدين الشـامي في دراستـه
عن الكُرد في العـراق(٣٣). أمـا عـبـدالرزاق الحـسني فـقـد ورد في كــتـابه (العـراق قـد�اً وحـديثـاً): أن
سكان كركـوك ثلاثة عناصر هي: الكُرد4 العـرب4 التركـمان4 لكن غالبـيتهم مـن الأكراد4 واورد النسب

التالية: (٤٠%) للكُرد4 (٣٥%) للعرب4 و(٢٥%) التركمان(٣٤).
اما مـدينة (كركوك) والتي كانت مـركزاً لولاية شهـرزور في أواخر العهد العـثماني ثم مـركزاً لسنجق
كـركوك ضـمن ولاية اUوصل حـتى تأسيـس الدولة العراقـيـة وإلحاق الولاية بهـا سنة 4١٩٢٥ فـقد أجـمع
الباحـثون على أن (العـرب) لا�ثلون فيـها سوى أقليـة صغيـرة. ففي قـاموس الاعلام (باللغـة التركـية)
ورد أن كـركوك (إحـدى مدن كـُردستـان من ولاية اUوصل. وهي مـركز ولاية شـهـرزور4 مجـموع سكانهـا
(٣٠) الف نســمـة4 ثلاثـة ارباعـهم من الـكُرد4 والبـقــيـة من الاتـراك والعـرب4 وآخــرون بالاضـافــة الى

(٧٦٠) يهودي و (٤٦٠) كلداني). [انظر وثيقة رقم (٧١)].
وبالنظر لعـدم (نشـر) الحكومـة العـراقيـة نتـائج إحـصاءات السـكان التي أجـرتها خـلال القـرن اUاضي
على مسـتوى (اUدينة) بإستـثناء التعـداد السكاني لعام 4١٩٥٧ لذا سنضطر لدراسة الـتكوين القومي
لسكان (ناحــيـة مـركـز) كـركـوك4 لنـعكس صـورة (قـريبـة) عـن واقع ذلك التكوين. مع العـلم بأن تلك

البيانات عموماً لا ترقى الى مستوى الدقة والشمولية4 لأنها جرت في ظروف غير إعتيادية(٣٥).
ففي ضوء تعداد سكان العراق لسنة 4١٩٥٧ بلغت نسبة العرب في مدينة كركوك (٢٢٫٥%) فقط
من مجمـوع سكانها بينما تجاوزت النسـبة(٣٣%) للسكان الكرُد. وعلى مستـوى ناحية مركـز كركوك
تشيـر نتائج التـعداد اUذكـور الى أن نسبـة الكرد في الناحيـة (اUدينة والقرى التـابعة لها)4 كـانت تزيد

على (٤٠%)(٣٦)
وفي هذا الصدد أكد الباحث (عبدالمجيد فهـمي): بأن (معظم سكان مدينة كركوك يتكلمون التركية
( والكرُدية. امـا القـلائـل الذين يتكلمـون اللغـة الـعـربيـة من سكانهـا الأصلي2 فـرطـانتـهم عظيـمـة جـداً
ويضيف: (وقد زادت في السنوات الأخيرة نسبة السكان العرب الذين هاجروا الى هذه اUدينة من شتى (٢٥) تقــرير عــصـبــة الأ4Ä اUصــدر الســابق4 ص١٢٠ وأيضــاً منتــشـاشــفــيلي4 العــراق في سنوات الانتــداب

البـريطـاني4 ترجـمـة هاشم التـكريتي4 بغـداد4 4١٩٧٨ ص٤١٧. وفـؤاد حــمـه خـورشـيـد4 اUصــدر السـابق4
ص٩٨.

(٢٦) تقرير عصبة الا4Ä اUصدر السابق4 ص٣٩ و ٦٨ و ١٠٩.
(٢٧) منتشاشفيلي4 اUصدر السابق4 ص ٢٦١.

(٢٨) محمود فهمي درويش4 الدليل العراقي الرسمي لسنة 4١٩٣٦ مطبعة دنكور4 بغداد4 ١٩٣٦.
(٢٩) عـبـدالمجيـد فـهـمي حسـن4 دليل مشـاهيـر الالوية العـراقـيـة4 الجزء الثـاني4 مطبـعـة دجلة بغـداد4 4١٩٧٤

ص٦٣.
(٣٠) محمود فهمي درويش4 اUصدر السابق4 ص٢٠.

(٣١) احمد فوزي4 خناجر وجبال أو (قاسم والكُرد)4 بيروت4 4١٩٦١ ص ٣٥.
(٣٢) شاكر خصباك4 الكرُد واUسألة الكُردية4 منشورات الثقافة الجديدة4 بغداد4 4١٩٥٩ ص٢٠.

4±∞‰ ¨Â…ËËœ wýWÐ ¨«œ±π∑∑ w†U??Ý Íd?}??(˛—W?Ý W! œ—u?# w?½U?#W?O?¹…ËWðW½ W?(W??# Ë œ—u?# ¨⁄UÐ…œ ‰W?-?¹W?) (٣٣)
وأيضاً صلاح الدين الشامي4 دراسات في الجغرافية السياسية الاسكندرية4 4١٩٧٠ ص٢٢٨.
(٣٤) عبدالرزاق الحسني4 تاريخ العراق قد�اً وحديثا4ً مطبعة العرفان4 صيدا (١٩٥٥)4 ص١٨٩.

(٣٥) خليل اسماعيل محمد4 اقليم كُردستان العراق4 اUصدر السابق4 ص٩٠.
(٣٦) المجموعة الاحصائية لتعداد سنة ١٩٥٧ (لواء كركوك) جدول (١٦).
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انحـاء الـبـلاد للاشـتــغـال في منابـع النفط(٣٧) وأورد (لونگريـك) في كـتـابـة (أربعـة قــرون من تاريخ
العراق): «إن النطق السائد في مدينة كركوك4 كان بالتركية اUفككة والكُردية الشهرزورية»(٣٨).

أما (أدمـونز)4 فقـد جاء في تقريره لسنة ١٩٢٢: إن عـدد سكان مدينة كـركوك «٢٥» الفـا4ً ربعهم
من الكرُد والبقية من التركـمان والعرب والنصارى واليهود(٣٩). ويرى (منتشا شفيلي): (إن العوائل
الارستـقراطية في مـدينة كركوك إما مـن أصل تركي أو كُردي)4 ولكن إستـدرك قائلاً (إن بعض الكرُد

.(٤٠)( الذين إصطبغوا بالصبغة التركية4 كانوا يعتبرون أنفسهم اتراكاً
إن اسـتمـرار تنفـيـذ سيـاسـة التعـريب في المحـافظة والتي أفـاضت هذه الدراسـة في شـرحهـا أدت الى
إحــداث تغـيــيــر كـبــيـر فـي التكوين القــومي لسكـانهـا. فــفي ضــوء نتــائج إحـصــاءات سكان العــراق
(الرسمـية) إرتفعت نسبـة العرب خلال الفـترة (١٩٥٧-١٩٧٧) من (٢٨٫٢%) الى (٤٤٫٤%) من
مـجمـوع سكان المحافظة. فـيـما إنخـفضت نسـبـة الكرُد والتركـمان خـلال الفـترة نفـسهـا من (٤٨٫٣ -

٣٧٫٦%) للكُرد4 ومن (٢١٫٤ - ١٦٫٣%) للتركمان4 [لاحظ الجدول (٦)].
جدول رقم (٦)

لواء (محافظة) كركوك بحسب التكوين القومي(٤١)
(١٩٥٧-١٩٧٧)

القومية             ١٩٥٧             ١٩٦٥             ١٩٧٧
الكرُد              ٤٨٫٣             ٣٦٫١             ٣٧٫٦
العرب             ٢٨٫٢             ٣٩٫٠             ٤٤٫٤
التركمان          ٢١٫٤              ١٩٫٥             ١٦٫٣

وهذا يعني أن نسـبة الزيادة ب2 السكـان العرب في مـحافظة كـركوك خـلال تلك الفتـرة بلغت (٥%)
سنويا4ً بيـنمـا كـان حـجم السكان الكُرد والـتـركـمـان في إنخـفـاض مـسـتـمـر وهو مـا يـكشف عن الاثار
الد�وغـرافية لسـياسـة التعـريب اUذكورة4 [لاحظ جدول رقـم (٧)]4 بحيث أصبح الـعرب �ثلون أغلبـية

سكان المحافظة وهو ما كانت تهدف اليه السلطة في العراق.
وعلى ضــوء مــا جـاء في هذه الـدراسـة ومن خــلال الوثائق الـتي أكـدت ســعي الحكومــات العــراقـيــة

اUستمر- ولاسـيما خلال العقدين الأخـيرين من القرن اUاضي- على تصفيـة ما تبقى من السكان الكُرد
. ففي تسـجيل (صوتي) للحـاكم العسكري والتركـمان- فإن نسـبة العرب أخـذت تزداد باستمـرار ايضاً
لـ(اUنطقة الشمالية) (علي حسن المجيـد) للفترة (١٩٨٧-١٩٨٨) مع القادة اUيداني2 للمنطقة4 يؤكد
قـائلاً (إن العـرب والتـركمـان لم �ثلوا - عنـد تسلمـه السلطة - أكـثر من (٥١%) مـن مجـمـوع سكان
مـديـنة كـركـوك) و(إن الـعـرب الذين جلـبـوا اليـهــا لم يرفـعــوا النســبـة الى (٦٠%) ويضــيف: (من ثم
أصـدرنا توجـيـهـات حظرنا فـيـهـا على الـكرُد العـمل في كـركـوك والقـرى المجـاورة والمحـيطة بهـا خـارج

منطقة الحكم الذاتي)(٤٢).
إن سياسة التعـريب وما Tخضّ عنها من اجراءات لتغيير التكوين القـومي لسكان المحافظة خصوصاً
وأقليم كرُدسـتان على وجه العـموم4 الحقت الضـرر بالعلاقات العـربية - الكُردية لأنها كـانت تهدف في
النهاية الى صـهر الكُرد والقضـاء على هويتهم القومـية4 وذلك انسجـاماً مع إستراتـيجية الحـزب الحاكم
القائلة بأن: «من عـاش في الوطن العربي وتكلّم العربيـة وإختار العروبة قـومية له فهو عـربي» ومع ما
جاء في الدسـتور اUؤقت من أن (الشعب الـعراقي هو جزء من الامـة العربية وان العـراق جزء من الوطن

العربي).
جدول رقم (٧)

نسب التغيير في سكان محافظة كركوك بحسب القومية(٤٣)
ب2 (١٩٥٧-١٩٧٧)

القومية               ١٩٥٧-١٩٦٥               ١٩٦٥-١٩٧٧               ١٩٥٧-١٩٧٧
الكُرد                    -١٫١                        +٠٫٧                         -٠٫١
العرب                   +٨٫٥                        +١٫٦                         +٠٫٥
التركمان                +١٫٤                        -١٫١                         -٠٫٢
المحافظة                +٢٫٧                        +٠٫٣                         +١٫٣

(٣٧) عبدالمجيد فهمي حسن4 اUصدر السابق4 ص ٩٨.
(٣٨) لونكريك4 أربعة قرون من تاريخ العراق4 ترجمة جعفر خياط4 بغداد4 4١٩٨٥ ص٢٣.
(٣٩) جرجيس فتح الله4 زيارة الى اUاضي القريب4 استكهولم4 السويد4 4١٩٩٨ ص١٨٥.

(٤٠) منتشاشفيلي4 اUصدر السابق4 ص٩٠.
(٤١) احصاءات سكان العراق للسنوات (١٩٥٧ و ١٩٦٥ و ١٩٧٧) (كركوك).

(٤٢) اUصادر نفسها.
(٤٣) ميدل ايست ووج4 اUصدر السابق4 ص٥١٨.



138 137

اUوقع الجغرافي لمحافظة كركوك

مشروع ري كركوك
الري والبزل في العراق والوطن العربي4 نجيب خروفه وآخرون4 بغداد 4١٩٨٤ ص ٣١٢

الخريطة رقم ١

الخريطة رقم ٢
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الخريطة رقم ٤

التوزيع الجديد للعشائر العربية في محافظة كركوك (التأميم)
اUصدر: اUنشأة العامة للمساحة4 خارطة محافظة التأميم4 ١٩٨٧

إعتمادا على الوثائق الرسمية الحكومية
139

الخريطة رقم ٣

حقول النفط ومحاور التعريب في محافظة كركوك (التأميم)
اUصدر: ١- اUنشأة العامة للمساحة4 خارطة محافظة التأميم ١٩٨٣

٢- اطلس العراق والعالم4 مؤسسة سعيد الصباغ بالتعاون مع فيليب4 لندن4
خارطة اUعادن4 اUقياس١: ٥٠٠٠٠٠٠ ص ٣٣
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٥ 
رقم

طة 
لخري

ا

الخريطة رقم ٦

التشكيلات الادارية للواء كركوك لسنة ١٩٥٧-١٩٦٥
اUصدر: الجمهورية العراقية4 وزارة الداخلية4 مديرية النفوس العامة4 المجموعة الاحصائية

لتسجيل عام 4١٩٥٧ المجلد الثاني4 والجزء الرابع4 لواء كركوك



144 143

٧ 
رقم

طة 
لخري

ا

الخريطة رقم ٨

التشكيلات الادارية في محافظة كركوك (التأميم) عام ١٩٨٤
اUصدر: اUنشأة العامة للمساحة4 خارطة محافظة التأميم4 ١٩٨٤
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150 149± r�— WIOŁu�«≤≠± r�— WIOŁu�«



152 151≤≠≤ r�— WIOŁu�«≥ r�— WIOŁu�«



154 153¥ r�— WIOŁu�«µ≠± r�— WIOŁu�«



156 155µ≠≤ r�— WIOŁu�«∂≠± r�— WIOŁu�«



158 157∂≠≤ r�— WIOŁu�«∑ r�— WIOŁu�«



160 159∏ r�— WIOŁu�«π≠± r�— WIOŁu�«



162 161π≠≤ r�— WIOŁu�«π≠≥ r�— WIOŁu�«



164 163±∞ r�— WIOŁu�«±± r�— WIOŁu�«



166 165±≤≠± r�— WIOŁu�«±≤≠≤ r�— WIOŁu�«



168 167±≥≠± r�— WIOŁu�«±≥≠≤ r�— WIOŁu�«



170 169±≥≠≥ r�— WIOŁu�«±¥≠± r�— WIOŁu�«



172 171±¥≠≤ r�— WIOŁu�«±µ r�— WIOŁu�«



174 173±∂ r�— WIOŁu�«±∑ r�— WIOŁu�«



176 175±∏ r�— WIOŁu�«±π r�— WIOŁu�«



178 177≤∞ r�— WIOŁu�«≤± r�— WIOŁu�«



180 179≤≤ r�— WIOŁu�«≤≥ r�— WIOŁu�«



182 181≤¥ r�— WIOŁu�«≤µ r�— WIOŁu�«



184 183≤∂≠± r�— WIOŁu�«≤∂≠≤ r�— WIOŁu�«



186 185≤∑ r�— WIOŁu�«≤∏ r�— WIOŁu�«



188 187≤π≠± r�— WIOŁu�«≤π≠≤ r�— WIOŁu�«



190 189≤π≠≥ r�— WIOŁu�«≥∞ r�— WIOŁu�«



192 191≥± r�— WIOŁu�«≥≤ r�— WIOŁu�«



194 193≥≥ r�— WIOŁu�«≥¥ r�— WIOŁu�«



196 195≥µ r�— WIOŁu�«≥∂≠± r�— WIOŁu�«



198 197≥∂≠≤ r�— WIOŁu�«≥∑ r�— WIOŁu�«



200 199≥∏ r�— WIOŁu�«≥π≠± r�— WIOŁu�«



202 201≥π≠≤ r�— WIOŁu�«¥∞ r�— WIOŁu�«



204 203¥± r�— WIOŁu�«¥≤ r�— WIOŁu�«



206 205¥≥ r�— WIOŁu�«¥¥ r�— WIOŁu�«



208 207¥µ≠± r�— WIOŁu�«¥µ≠≤ r�— WIOŁu�«



210 209¥∂≠± r�— WIOŁu�«¥∂≠≤ r�— WIOŁu�«



212 211¥∑ r�— WIOŁu�«¥∏ r�— WIOŁu�«



214 213¥π r�— WIOŁu�«µ∞ r�— WIOŁu�«



216 215µ± r�— WIOŁu�«µ≤ r�— WIOŁu�«



218 217µ≥ r�— WIOŁu�«µ¥≠± r�— WIOŁu�«



220 219µ¥≠≤ r�— WIOŁu�«µ¥≠≥ r�— WIOŁu�«



222 221µµ≠± r�— WIOŁu�«µµ≠≤ r�— WIOŁu�«



224 223µ∂ r�— WIOŁu�«µ∑ r�— WIOŁu�«



226 225µ∏ r�— WIOŁu�«µπ r�— WIOŁu�«



228 227∂∞ r�— WIOŁu
«∂± r�— WIOŁu
«



230 229∂≤ r�— WIOŁu
«∂≥ r�— WIOŁu
«



232 231∂¥ r�— WIOŁu
«∂µ r�— WIOŁu
«



234 233∂∂ r�— WIOŁu
«∂∑ r�— WIOŁu
«



236 235∂∏ r�— WIOŁu
«∂π r�— WIOŁu
«



238 237∑∞ r�— WIOŁu
«∑± r�— WIOŁu
«
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يضم هـذا المحـور اAـنطقــة اAقــعّــرة من الحــدود الشــرقــيــة للعــراق6 ويطلـق عليــهــا منطقــة (التــخــصــر
الحدودية)(١). ويعـد (الجـسر) الذي يـجمع علـى أرضه خـصـائص وSيـزات مـحافظات إقـليم كُردسـتـان
العـراق ومـحـافظات وسط وجنـوب العـراق6 سـواء في تبـاين تضـاريسـه أو تنوع سكـانه6 [أنظر خـريطة

رقم(١).]
وتعـدّ منطقـة الدراسـة هـذه ذات أهمـيـة إسـتـراتيـجـيـة لا بسـبب مـوقـعـهـا الجـغـرافي المجـاور للحـدود
العراقـية - الايرانية حسب6 بل ولأهمـيتها الاقـتصادية (التجـارية) كذلك6 إذ sر عبرها طريـق خراسان
التـاريخي الذي يربط العـاصـمـتx العـراقيـة والايرانيـة عـبـر مـدينة خـانقx - اAنذرية6 وطريق بغـداد -
طهـران عبـر قـصـبة مندلي. وأهـميـتـها (النفطـية) حـيث تقـوم على حـوض نفطي واسع يقع على جـانبي
الحـدود. فآبار النفط فـي الجانب العـراقي �تـد بx (چياسـورخ) الى (النفطخـانه) وآبار النفط الأيرانيـة

في نفطشاه.
وتتجلىّ أهمـية هذا (المحـور) الاستراتيـجية في طبـيعة إمـتداد الحدود الشـرقية للـعراق والتي تتقـعّر

عنده6 بحيث تقترب من العاصمة العراقية (بغداد)6 فلا تفصلها عنها سوى (١٨٠ كم) فقط.
xعـاهدات والاتفاقـيات بAلقد ورث العـراق حدوده الشـرقيـة من الدولة العثـمانية عـبر عـشرات من ا
الدولتx الصـفوية والعثـمانيـة سابقـا6ً والايرانية والعـراقية لاحـقاً. وكـانت (منطقة الدراسـة) احدى أهم
سـاحـات الصـراع بx الطرف6x فـقـد كـانـت اAنطقـة أو اجـزاء منهـا تخـضع للدولـة العـثـمـانيـة تارة والى
الصـفـوية تارة أخـرى. ومن بx أهم تلـك اAعـاهدات6 مـعـاهدة زهاب سنة ١٦٣٩م التي ألحـقت �وجـبـهـا
اAنطـقـة اAـمـتــدة بـx مندلي - بدرة - جــصــان بأراضي الـدولة العــثــمــانيــة (العــراق)6 وپروتوكــولات
القــسطنطـينيــة (١٩١٣-١٩١٤) والتي قــضت بتــحـويل الأراضـي بx خـانـقx ومندلي الى الـسـيــادة

العثمانية (العراق)6 مقابل إعتراف الاخيرة بسيادة ايران على حوض سومار(٢).
ولعلّ ابرز ما �خّض عن ترسيم الحدود الشرقية للعراق هو:

١- هيـمنـة إيران على اAرتفـعـات الـشـرقـيـة Aنطـقـة الدراسـة6 وإشـرافـهــا على السـهل اAمــتـد بإتجـاه
العاصمة العراقية (بغداد).

٢- تحكّم الايرانيx وسـيـطرتهم على منابع اAيـاه اAتـوجّـهـة للمـنطقـة6 بحـيث جـعلهم يسـتـخـدمـونهـا

كورقة (ضغط) على العراق كلّما تأزّمت العلاقات بينهما.
٣- تقــســيـم الحــوض (النفطـي) بx الدولتx (الـعــراق وايران)6 فــأصــبــحت آبـار النفطخـــانه داخل

الاراضي العراقية وآبار (نفط شاه) في ايران.
٤- تجزئة العـشائر والقـبائل الكرُدية في اAنطـقة بx العراق وايران6 الأمـر الذي أثار حفـيظة السكان

.xالدولت xستمر بAنطقة بؤراً للتوتر اAوأوجد في ا
وتأسـيسـاً على مـاسبق 6إكـتسـب محـور (محـافظتي ديالى وواسط) اهمـيـة خاصـة في اسـتراتيـجيـة
الدولة العراقية الجديدة الهادفة الى إعـادة التكوين القومي لسكان هذا المحور �ا يضمن سيطرتها على

اAنطقة وذلك في ظل ما عرف بـ(سياسة التعريب). [لاحظ خريطة رقم(٢).]
و�ثلّت سياسة (التعريب) في:

أ- توطx العشائر العربية.
ب- حملات التسفير والترحيل لسكان اAنطقة.

جـ- التغيير في التشكيلات الأدارية.

∫WOÐdF!« dzUAF!« 5Þuð ≠√
كـان من نتـائج زحف القـبائل العـربيـة الى العـراق أثناء الفـتوحـات الأسـلامـية6 الأرتفـاع السـريع في
نسب السكان العـرب على حساب سكان الـبلاد الأصليx(٣). واستـمر تدفق تلك القـبائل خـلال القرون
التـاليـة. إذ يذكـر (لونگريك) أن القـرن السـابع عـشـر اAيـلادي شـهـد تغـيـيـراً كـبـيـراً في خـارطة توزيع
القبـائل العربيـة في العراق من بينهـا حركـة قبـائل (شمر) و (الدلـيم) و (زبيد)(٤)6 وتجاوزت القـبائل
في حركاتها نهر دجلة بإتجـاه الحدود العراقية - الايرانية. فبينما أقـامت عشائر (زبيد) على نهر دجلة
وحوالي الحلة6 إنتشرت (شمر طوگه) بx ديالى والكوت6 فيما إحتلّت قبائل (بني لام) مواقع لها عند
الجهة اليسرى من نهر دجلة بx (كوت) الامارة6 و(الحويزة)(٥) بحيث أصبحت ضفة نهر دجلة اليسرى

.(٦)xسكان العراق الأصلي xالعشائر العربية الوافدة وب xالحد الفاصل ب
ثم تتــابعت عـشـائر أخــرى وإسـتـقـرّت فـي منطقـة الدراســة6 منهـا عـشــائر بني �يم وطي وبنـي خـالد
والجـبـور والسـواعـد(٧). وقـد أورد (طه الهـاشـمي) قــائمـة بأسـمـاء العـشـائر العـربيـة الـتي إسـتـوطنت

(١) خليل اسماعيل محمد6 منطقة التخصر الحدودية بx العراق وايران6 مطبعة كرستال6 اربيل6١٩٩٧6 ص١.
(٢) خليل اسماعيل محمد6 قضاء خانق6x دراسة في جغرافية السكان6 ط6٢ السليمانية6 ٢٠٠٣ ص٥٠.

(٣) انظر صالح العلي6 مصالح العراق العمرانية6 دار الشؤون الثقافية6 بغداد6 6١٩٨٩ ص٣١٠
: جرجي زيدان6 العرب قبل الأسلام6 بيروت6 6١٩٧٨ ص٢٣٥. وايضاً

(٤) لونكريك6 اربعة قرون من تاريخ العراق الحديث6 مطبعة اركان6 بغداد6 6١٩٨٥ ص٣٧١ و ص٢٤٢.
(٥) اAصدر نفسه6 من ٤٠-٤٣ و ص١٠٥.

(٦) طه الهاشمي6 مفصل جغرافية العراق6 مطبعة دار السلام6 بغداد6 6١٩٣٠ ص٩١.
(٧) انظر ثامـر العامـري6 موسـوعة العـشائر العـراقيـة6 دار الشؤون الثـقافـية6 بغـداد6 6١٩٩٢ ج6٣ ص١٦١ و

ج6٢ ص٢١٢.
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محافظتي العمارة (ميسان) و الكوت (واسط) وقدّر عددهم بـ(٦٥٢٠٠) عائلة(٨).
وsكن القــول بأن مـثل تلك (الحــركـات) للقـبـائـل العـربيـة6 أصــبـحت القـاعـدة الأســاسـيـة لعــمليـات
(التعريب) التي » التخطيط لها فيما بعد6 حـيث سعى اAسؤولون الى تشجيع استيطان تلك القبائل6

وتقد­ التسهيلات لها من أراض زراعية6 وحفر الآبار6 وإقامة اAشاريع الأروائية…
واذا كانت عمليات التـوطx آنفة الذكر6 تهدف الى الحد من نفوذ العشـائر العربية الرحالة… وأحكام
السـيطرة عليهـا6 الى جانـب التوسّع في الأرض الزراعـية6 فـإن الفتـرة التي تلت قـيام الدولة العـراقيـة6
شـهـدت مشـاريع اسـتـيطانيـة مـخططة وبرامج مـحـددة6 أدت الى ظهـور مـئـات من القـرى والتـجمـعـات
السكانيـة وتوطx الآلاف من ابناء تلـك العشـائر بهـدف اعـادة التكوين القـومي لسكان اAنطقـة لصـالح

الأقليّة العربية(٩).
وبعد قـيام الدولة العـراقية وإلحـاق ولاية اAوصل بها سنة ١٩٢٥ وجد اAسـؤولون في العراق أنفـسهم
في مواجـهة واقع جـديد �ثّل بأغلبـية شيـعيـة رافضـة للحكم الجديد في الوسط والجنـوب وأغلبيـة كرُدية
ثائرة في الـشـمــال. فـدفع هـذا6 السلطات العــراقـيــة الى وضع برامـج لإعـادة التكـوين القـومـي لسكان
اAنطقة الكُردية لصالح الأقلية العـربية فيها. وكان محور (محـافظتي ديالى وواسط) واحداً من محاور
ثلاثة » التخطـيط لتعريبـها(١٠). وكان تشـريع قانون الجنسـية (العـراقية) في مـقدمة الأسـاليب التي

إتّبعتها السلطات لإنجاح سياساتها كما سنرى.

∫WO'«dF!« WO(M'« Êu½U' ≠»
يعدّ تشـريع هذا القانون سنة ١٩٢٥ من أبرز مـؤشرات مـخطط التعريب في منطـقة الدراسة6 فـقد »ّ
�وجـبه تصنيـف اAواطنx العراقـيx الى (التـبعـيـة) العثـمـانية و (التـبـعيـة) الإيرانية. وبـينما إسـتطاع
الصنف الاول إكتـساب (الجنسيـة العراقيـة) بشكل طبيعـي6 فقد حجـبت  الجنسية عـن الصنف الثاني.
xواطنAفأدى ذلك الى ظهـور تعقـيدات كثـيرة في عـملية الحصـول على الجنسيـة سيّمـا وأن كثيـراً من ا
يومها لم يهتمـوا بأمر الحصول عليها أو لم يرغبوا بذلك أصلاً هربـاً من أداء الخدمة العسكرية. يضاف
الى ذلك تشـجـيع الحكومـة الايرانيـة مـثل هذا الأتجـاه لدرجة أدتّ الى مـطالبـة الحكومة الـعراقـيـة إيران
بعدم التدخّل(١١). لذا كان هناك عدد كبير من السكان (عدsي) الجنسية6 فإستغلّت الحكومة العراقية
ذلك لتـمرير مـخطّطهـا للقـيام بحـمـلات (تسفـيـر) الكُرد الفيلـيx في منطقة الـدراسة الى خـارج الوطن

على أساس (التبعية الأيرانية)(١٢).
وهذا يعني أن هؤلاء (اAواطنx) عـوملوا معاملة (الأجنبي) فـي بلدهم6 فقد حـدّد قرار مجلس قـيادة
الثورة اAرقم (١٨٠) في ١٩٨٠/٢/٣ عـشائر كثيـرة6على أنها (أجنبية) وأعطى لهـا حق (التجنّس)
xوفق شروط معّيـنة! مع أنهم كانوا يعيشون في العراق منذ عـقود سبقت قيام الدولة العـراقية6 ومن ب
هذه العــشـائر: الســوره مـيـري6 الكـركش6 الزركـوش6 ملـك شـاهي6 قـره ولـوس6 الفـيليــة6 الاركـوازي6

والگويان6 [أنظر وثيقة رقم(١).]
وكان هؤلاء اAواطنx آنذاك إما:

١- ذوي أصـول إيرانية6 مـضى على اقـامتـهم في العـراق أكثـر من تسـعة عـقود وأدى الـكثيـر منهم
الخدمة العسكرية ودفـعوا كالعراقيx الآخرين الرسوم والضـرائب وتزاوجوا وتكاثروا على أرض العراق6
) مشـروعاً كـما في سـائر دول العالم. أو أن يدخلوا في الأقل ضـمن Sا يجـعل إكتـساب الجنسـية (حقـاً

فئة (عدsي الجنسية) وليس تحت تصنيف «الأجانب».
٢- أو أنهم عـراقـيـون لم تتـح لهم فـرصـة الحـصـول على الجنسـيـة (العـراقــيـة) شـأنهم في ذلك شـأن

الكثيرين من سكان العراق.
وإذا كـان ذنب هذه العشـائر (الكرُدية الفـيلية) أنهـا تنتشـر على طرفي الحـدود العراقـية - الإيرانيـة
ولها صلاتها الإجتماعية والقرائبية6 فإن الـكثير من العشائر (العربية) لها مثل تلك العلاقات6 لكنها
لم تكن يوماً سـبباً لحجب الجنسـية العراقيـة عن أفرادها. ومعروف أن إكـتساب (الجنسيـة) حق مشروع
أقـرّه الإعـلان العاAـي لحقـوق الانسـان لأنهـا �ثّل الهـوية التي �نح اAواطن شـعـور الإنتـمـاء الى الوطن6
وبالتـالي حقـّهم في التـمتّع بـحمـاية الدولة6 كـما يكفل لهم ذلـك الأساس القـانوني Aمـارسة العـديد من

الحقوق اAدنية والسياسية(١٣).
وبناءً على ذلك6 شـهـد القرن اAاضـي حمـلات مـتتـاليـة لتسـفـير الكُرد الفـيليx من منـطقة الدراسـة6
بينها حـملة تسفيـر شملت آلاف السكان في قـضاء مندلي في العقـد الرابع من القرن  اAاضي في عـهد
حكومـة رشـيـد عالي الگـيلاني. وشـهـدت اAنطقـة كـذلك حـملات تسـفـيـر في النصف الثـاني من القـرن
اAذكور6 ولاسـيمـا خلال السنوات 6١٩٦٩ 6١٩٧١ ١٩٧٢ وأوسع تلـك الحملات كـانت في نيسـان سنة

.(١٤)١٩٨٠
ويقدّر (عزيز الحاج) عدد اAسفرّين في الفترة (١٩٧٠-١٩٨٠) بأكثر من (٤٠٠) ألف كُردي فيلي
- شـيـعي(١٥). ويرى (حـسن علوي) ان عـددهم في الفـتـرة (١٩٨٠-١٩٩٠) أكـثـر من نصف مليـون

(٨) طه الهاشمي6 اAصدر السابق6 ص٤٢٠.
(٩) نافع القـصـاب6 مـلامح جـغرافـيـة حـول الأسـتـيطان6 مـجلة الجـمعـيـة الجـغـرافيـة العـراقـيـة6 العـدد(٥) لسنة

6١٩٦٩ بغداد.
(١٠) خليل اسمـاعيل محـمد6 مؤشـرات سياسـة التعريب والتـهجيـر في اقليم كردسـتان العراق6 مطبـعة زانكو6

اربيل6 6٢٠٠٢ ص١٠.
(١١) حسن العلوي6 الشيعة والدولة القومية في العراق6 دار الثقافة6 قم6 ايران6 ص٢٧٥.

(١٢) مصطفى الأنصاري6 عمليات التهجير في العراق6 اAركز الوثائقي لحقوق الانسان6 6١٩٩١ ص٧٠.
(١٣) مفوضيـة الاº اAتحدة لشؤون اللاجئ¹ن6 حالة اللاجئـx لسنة 6١٩٩٧ مطبعة الأهرام6 القاهرة6 ص٢٢٥-

.٢٤٤
(١٤) انظر محمد جميل الروژبياني6 مدن كردية قدsة6 وزارة الثقافة6 اربيل6 6١٩٩٩ ص١٥٥.

(١٥) عزيز الحاج6 الاكراد الفيليون و الشيعة6 صحيفة الحياة6 العدد١٢٧١٣ في ١٩٩٧/٩/٢٠.
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كُردي فـيلي(١٦). وإعـتبـرت أجـهزة الأمن الـعراقـيـة حمـلات التـسفـيـر تلك  من(أكـبر العـمليـات التي
قامت بها)(١٧).

لا شك بأن مثل هذه الحملات تعدّ خرقاً لحقـوق الإنسان اAدنية و السياسية والتي أكدت اAادة (٢٣)
من إعــلان تلك الحــقـوق علـى (حـمــاية الدولة للأســرة)(١٨). وأشــار (كـوفي عـنان) الى كــتـاب حــالة
اللاّجئx فـي العالم سنة ١٩٩٧ الى وجـوب (عدم إجبـار احد على النزوح لأن آخـرين يريدون الإستـيلاء
على ارضـه وإحـتـلال دياره أو السـيطرة على اقليـمـه). وجـاء في البـروتوكـول الثـاني الخـاص بإتفـاقـيـة
جنيـف (اAادة ١٧) بأنه (لايجــوز إرغــام الافـراد اAـدنيx على النـزوح من أراضــيـهم لأســبــاب تتّــصل

بالنزاع)(١٩).
ومن الغـريب أن يقـتـرن (منح) الجنسـيـة العـراقيـة و(إسـقـاطهـا) بدرجـة ولاء اAواطن العـراقي للنظام
الحاكم!6 وهذا يعني ان لـلسلطات العراقيـة (الحق) في حجبـها أو إسقـاطها لمجرد كـون اAواطن لاينتمي
او يتعاطف مع هذا النظام أو ذاك! لا بل ان قرار مجلس قيادة الثورة اAرقم (٦٦٦) في ١٩٨٠/٥/٧
قـضى بطردهم من البـلاد أيضـاً.[ أنظر وثيـقة رقـم (٢).] فيـمـا طالب كـتاب مـديرية (الأمن الـعامـة)
اAرقم ١٨٥١٨ في ١٩٨٧/٣/٧ كل من يرغـب بالحصـول على الجنسـيـة العـراقيـة إسـتحـصـال مـوافقـة
) بعـد أخذ (علاقاته الاجتماعيـة) و(الخلفية السياسية) له ولعائلتـه بنظر الاعتبار6 اAدير العام (حصراً
بل وأكـّد على ضـرورة (كـسبـه لصـالح العـمل الأمني) مع عـائلتـه!! وبعـبـارة أخرى6 كـان يشـتـرط على
الكُرد الفـيليx لـلحـصـول على الجنسـيـة العـراقـيـة ان يكونوا جـواسـيس وعـمـلاء للأمن العـامـة. [أنظر

وثيقة رقم (٣).]
ومع حـرص البـعض مـن الكرُد الفـيليx الإلتـزام �ا فــرضـتـه ظروف اAرحلة التي عـاشـوهـا ومن بينهـا
الإنخراط في صـفوف (الجـيش الشعـبي) أو اAشاركة في حـرب (القادسـية) إلاّ أن ذلك لم يكن مـؤشراً
كـافـيــاً على إخـلاصـهم ووطنـيـتـهم. فكتـابـا مـديرية الأمن العـامــة اAرقم ٣٧١٩١ في ١٩٨٩/٥/٢١
واAرقم ٦٣٢٤٢ في 6١٩٨٧/٩/١٥ يشيـران الى إعتقـال عدد من (الكرُد الفيلـيx) في سجن (نگرة
السلمـان) لكونهم من (التـبـعـية الايـرانية)6 وقـد أعـدم هؤلاء رغم كـونهم مـقاتـلx في صفـوف الجـيش

الشعبي ومشاركx في حرب (القادسية)6 [أنظر وثيقة رقم (٤) و (٥) و (٦).]

∫ÊUJ(!« …d−¼ ≠‡ł
�ثل الجـداول واAسيلات النهـرية القادمـة من اAرتفعـات الشرقـية Aنطقـة الدراسة6 الأساس الـذي تقوم
عليه الحـياة الزراعـية والتي تعد عـماد اقتـصاد سكان اAنطقـة. وقد سبـقت الاشارة الى ان احـدى نتائج

ترســيم الحـدود العــراقـيـة - الايرانـيـة6 كـان ســيطرة إيران على منـابع مـيـاه اAـنطقـة. وأدّى تزايد حــجم
السكان وتنوع احـتيـاجاتهم للمـياه من جـهة واسـتغـلال اAياه بشكل واسع من الجـانب الأيراني من جـهة
ثانية الى ظهور ازمة خطيرة في اAياه أخذت تهدد الحياة الاقتصادية لسكان محافظتي ديالى وواسط6

لاسيما عند توتر العلاقات بx العراق وايران(٢٠).
ولم يجد نفـعاً إقامـة السدود الوقتـية أو حفـر الآبار الإرتوازية أو نقل اAياه بالسـيارات الحوضـية في
حل أزمة اAياه6 لذلك وبسب تهـاون السلطات العراقية في وضع حد لتدهور الانتـاج الزراعي والحيواني
في اAنطـقـة النـزوح الى اضطر الآلاف الى منـاطق أخـرى بـحـثــاً عن وضع مــعـاشـي أفـضل وأكــثــر أمناًً
وإستقرارا6ً لاسيما أن الحكومة العراقية منعت حتى الرعاة من مزاولة أعمالهم في اAنطقة6 وذلك بقرار

رقم (٢) في 6١٩٧٦ [أنظر وثيقة رقم (٧).]
وتشيـر الدراسات الخـاصة باAنطـقة الى أن مناسـيب مياه كـلال (كنكير) فـي مندلي إنخفـضت كثـيراً
بحـيث لم تصل الى اAنطقـة سوى ١٠% فـقط(٢١)6 وفي خـانقx إنخـفض منسـوب ميـاه نهـر الوند من
(٥ م٣/ثا) الى أقل من (١ م٣/ثا)(٢٢)6 كما حصل ذلك بالنسبة لنهر (گنجان چم) في منطقة بدره

.(٢٣)xفي محافظة واسط. وأدى ذلك الى هلاك الحيوانات وتدمير الاراضي الزراعية والبسات
وتسـبب ذلـك في هجـرة السكان وخـاصــة خـلال النصف الثـانـي من القـرن اAاضي الى مـدن بـعـقـوبة6
بغداد6 شـهربان (اAقدادية)6 بلـدروز6 والكوت. وبلغ معدل عـدد النازحx من مدينة مندلي وحـدها نحو
(٢٤٧٦) نسـمة سـنوياً خلال الفـتـرة (١٩٥٧-١٩٦٥)6 فـيمـا بلغ اAعـدل (٢١٤٢) شـخص سنوياً في
الفترة (١٩٦٥-١٩٧٠)(٢٤). وفي دراسة أخرى ورد ان مـعدل الهجرة في منـدلي قد تجاوز (٢٠٠٠)
) لايعرف شخص سنوياً. وقد حذرت تـلك الدراسة بأن اAنطقة تواجه (خطراً سياسـياً واجتماعياً وقـومياً

ونتائجه(٢٥).

∫ÊUJ(!« qOŠdð +öLŠ ≠œ
شـهدت مـحافظات اقليـم كُردسـتان خـلال النصف الثـاني من القرن اAاضي حـمـلات واسعـة ومتـتاليـة

(١٦) حسن العلوي6 اAصدر السابق6 ص٣١٩.
(١٧) مصطفى الانصاري6 اAصدر السابق6 ص١٢١.

(١٨) لجنة الدفاع عن حقوق الانسان في العراق6 العراق و المجتمع الدولي6 دمشق6١٩٩١6 ص٢١.
(١٩) مفوضية الأº اAتحدة لشؤون اللاجئ6x اAصدر السابق6 ص١٢٥.

(٢٠) انظر خــالص الاشـعـب6 مـشكلـة اAيـاه في مـندلي6 مـجلـة الجـمــعـيــة الجـغــرافـيــة العـراقــيـة6 العــدد(٥)6
لسنة6١٩٦٩ ص٢٦٧.

وايضاً محمد جعفر السامرائي6 الانهار الحدودية6 رسالة ماجستير6 جامعة بغداد6 6١٩٨٥ ص١٣٧.
(٢١) فلاح شاكر الاسود6 الحدود العراقية- الايرانية6 مطبعة العاني6 بغداد6 6١٩٧٠ ص٦١.

(٢٢) عبد خليل فـضيل6 ستراتيجيـة الحدود العراقية- الايرانيـة6 مجلة الجامعة اAسـتنصرية6 العدد(١٠) لسنة
6١٩٨٤ ص٥٨٣.

(٢٣) خالص الاشعب6 اAصدر السابق6 ص٢٦٤.
(٢٤) اكرم زينل6 ¾و السكان في العراق6 اطروحة دكتوراه/ جامعة بغداد6 ح6٢ 6١٩٨٠ ص٧٧١.

(٢٥) خالص الاشعب6 اAصدر السابق6 ص٢٦٧.
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لتـدميـر وحـرق القرى وترحـيل وتهـجيـرأهلهـا الى مـحافظات وجنوب العـراق6 أو الى مـجمـعـات خاصـة
أعدت لذلك على امتداد الطرق العـامة أو بالقرب من اAدن الرئيسة. وذلك لتسهل مراقـبتهم والسيطرة
عليهم6 ولاسيمـا عقب إنهيار الثورة الكُردية في العراق وفي ظل إتفاقـية الجزائر لسنة 6١٩٧٥ وكذلك
خـلال فتـرة الحرب الـعراقـية - الايرانيـة (١٩٨٠-١٩٨٨) ومـا بعدها. وكـان لمحـافظتي ديالى وواسط
نصيب في حملات التـدمير وحرق القرى وترحيل السكان6 كما كان تجـريد الشريط الحدودي بx العراق
وإيران من كـافـة القــرى والتـجـمـعـات السكانيـة أحـد اكــبـر عـمليـات ترحـيل السكـان الكُرد الى خـارج
مناطقـهـم. فـفي كـتـاب الفـرقــة الرابعـة اAرقم (٥٧١٦) في ١٩٨٢/٨/٢١ » (تحـر­) التــواجـد على
الشريط الحدودي بx العراق وايران وطالب الكتـاب (معالجة كل من يتواجد فيـه بالقوة)6 [أنظر وثيقة
. ففي دراسة ميـدانية للقرى اAرحّلة6 ظهر رقم (٨).] وقد نالت منطقة الدراسة حـصتها من ذلك مبكراً
أن نصيب قضـاء خانقx لوحده كان تدمير (١٥٤) قـرية وتجمع سكاني يعيش فيهـا (٤٩٠٣٥) نسمة
في الفترة (١٩٧٥-١٩٧٦) ثم ترحيلهـم الى وسط وجنوب العراق أو تجميعهم في (مجـمعات) كلار6

بيباز6 دربنديخان في محافظة السليمانية. [لاحظ جدول رقم (١).]
جدول رقم (١)

(٢٦)(١٩٧٥-١٩٧٦) xب xرحّلة في قضاء خانقAالقرى ا
الوحدة الإدارية                  عدد القرى                  عدد الاسر
٣٠                       ١٠٢٢                  xناحية مركز خانق
ناحية ميدان                         ٤٢                      ٣٦٣٥
ناحية قورةتو                        ٦٨                      ٤١٤٤
ناحية جلولاء                        ١٤                      ٥٣٩
المجموع                            ١٥٤                     ٩٣٤٠

xنطقة من الكُـرد الفيليAإستـغلت الحكومة العـراقية فـرصة الحرب العـراقية - الإيرانيـة (لتنظيف) ا
سيما وأنها كانت إحدى اهم ساحات تلك الحـرب وأكثرها ضراوة6 فلم يعد يسكن قصبة (مندلي) سوى
(١٣) نسمة فـقط في ضوء نتائج الإحصاء السكاني لسنة ١٩٨٧. وتكشف الوثائق والكتب الـرسمية

و(الحزبية) أساليب السلطات الحاكمة في حملات ترحيل السكان وإحلال العشائر العربية محلّهم.
فقرار مجلس قيادة الثورة برقم (٤٨٩) في ١٩٨١/٤/٢١ينص على ما يلي:

١- الإستيلاء على أراضي (اAرحلxّ) الزراعية في قاطع خانقx والنواحي التابعة له.
٢- حـصــر القطع واAســاحـات الزراعــيـة التي » الإســتـيــلاء عليـهــا وتسليــمـهـا الى وزارة الـزراعـة
والأصـلاح الزراعي �هـيـداً لتوزيـعهـا على الاسـر والعـشـائر العـربيـة. [انظر وثيـقة رقم (٩).] فـأصـدر
مجلس قـيادة الثـورة قراره اAرقم (١٤٦٩) في ١٩٨١/١١/٣ القـاضي بتشكيل لجنة برئاسـة قائمـقام

قضاء خانقx والقيادات الاساسيـة في القضاء لبيع دور (اAرحّلx) في قاطعي خانقx وجلولاء. [أنظر
وثيقـة رقم (١٠).] وقد إستثنى - فـيما بعـد - كتاب قيـادة الحزب ترحيل العـوائل الكُردية التي لها

(شهيد أو من هو بدرجة رفيق) [لاحظ وثيقة رقم (١١).]
وتضـمن كـتـاب شـرطة مـحـافظة ديالى اAـرقم (١٩٩٣) في ١٩٩٥/٣/١٣ قـائمـة بأسـمـاء العـوائل
اAرحّلة الـى مـحـافـظة (بابل)6 [أنظر وثـيـقـة رقـم (١٢).] ولتنظيم عــمليــات ترحـيل السـكان الكُرد6
وجّـهت مـحـافظة ديالى كـتـابها اAرقـم (٨) في ١٩٩٨/١/٧ الى قـيادات الحـزب الحـاكم مـسـتندة الى
كتاب رئاسة الجـمهورية (لجنة الشمال) الخاص بعدم السمـاح للعوائل الكُردية العودة الى ديارها6 وورد

في الكتاب:
١- تقـسيم المحـافظة الى مناطـق أمنية للإشـراف على الأحـياء ذات الـكثافـة الكُردية «لرصـد ظاهرة

تسرب العوائل الكُردية».
٢- إلزام اAنظمــات الحـزبيـة والأجــهـزة الأمنيـة في الأقــضـيـة والنواحـي والأرياف Aراقـبـة تسـلل تلك

العوائل الكُردية. والطلب من (المختارين) الإخبار عنهم.
٣- تبليغ اصـحـاب اAعـامل واAصـالح واAـزارع بعـدم تشـغـيل النازحx واAتـسـربx مع أخـذ (تعـهـد)

خطّي منهم بذلك.[ انظر وثيقة رقم (١٣).]
وأكـد كـتــاب قـيـادة الحـزب فـي خـانقx اAرقم ١٥/س.ش/٣٣٤٥ في ١٩٩٨/١٢/٢ عـلى ضـرورة
تزويدها بأســمـاء العـوائل الكُـردية (الوافـدة)6 [لاحظ وثيـقــة رقم (١٤)6] وإلحـاقـاً بالكتــاب اAذكـور
قــررت قـيــادة الحـزب بـكتـابـهـا اAرقـم ١٥ س.ش/٣٣٥١ في 6١٩٩٨/١٢/٣ قـيــام قــيـادات الفــرق
(الحـزبيـة)  بجرد لتـلك العوائـل وبشكل (هادÁ)! وخـلال ثلاثة ايام6 [لاحظ وثيـقة رقـم (١٥).] كمـا
بعث قائمقام القضاء الى تلك القيادات الحزبية بإعتباره (رئيس اللجنة الأمنية) في القضاء كتاباً برقم
(س/٢٧٣٤/٢) في ١٩٩٨/١٢/٢ طالباً  منها(جرد) كافة العوائل الكُردية (التي لم يتم ترحيلها)
حتى الآن بغية إستـحصال اAوافقة (لترحيلها) [انظر وثيقـة رقم (١٦)6] وهو ما يؤكد اهتمام السلطة

.xالكرُد عن قضاء خانق xواطنAتزايد بعملية ترحيل اAا
ومن أجل اعــادة التكوين القــومي لسكان مــدينة خــانق6x أعلنت بـلدية خـانقـx بكتـابهــا ١٧٧ في
١٩٩٩/٢/٢٨ وفي ضـوء زيارة نائب رئيس الجمـهورية (طه ياسـx رمضـان) للمدينة عن إعـادة النظر

في التصميم الأساسي للمدينة و(إزالة) الاحياء ذات الكثافة السكانية الكُردية وهي: 
١- كـهريـز السفلى والـعليا ٢- حي ١٧ �ـوز (جلوه). ٣- حي عبـدالله بك ٤- قـرية درو ٥- قـرية
xالأركوازي [لاحظ وثيقة رقم (١٧).] وبتاريخ ١٠ و ١١ نيسان من الـسنة نفسها قامت شرطة خانق
بأخـذ (تعهـدات) خط¹ّـة من سكان الاحيـاء والقـرى اAذكورة بإخـلاء دورهم خـلال (اسبـوعx) من تاريخ

التبليغ. [أنظر وثيقة رقم (١٨).]
أمــا قــائـمــقــام القـــضــاء6 فــقــد وجّــه الـى قــيــادة الحــزب (الحــاكـم)6 كــتــابه اAـرقم س/٤٢/٣ في
١٩٩٩/١/١٧ يشـير فـيه الى اجـتـماع اللجنة الامنيـة في قـضاء خـانقx ومناقـشة مـوضوع (ترحـيل)

(26) Shorsh, m. Rasol, Statistics of Atrocities in Iraq KurdistanU.S.A. 1990 
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العـوائل الكرُديـة6 ووضع (آليـة) لتـوزيع دور اAرحّلx علـى العـوائل العـربيـة6 وكـذلك مناقــشـة تقليص
عـدد اAوظفx من القومـيـة الكُردية في دوائر خانقx. وطـالب كذلك بتـزويده بأسـماء العـوائل اAشمـولة
بالتــرحــيل6 [لاحظ وثيــقــة رقم (١٩).] كــمــا أكــد كـتــاب قــائمــقــام القــضـاء اAـرقم ٣٦٣/٢٥ في

6١٩٩٩/٣/٢٤ وتنفيذاً (لأمر) نائب رئيس الجمهورية (طه ياسx رمضان)6 والذي نص على:
١- ضرورة تقليل نسبة الكُرد في خانقx الى ٢٠%.

٢- نقل اAعلّمx واAدرسxّ من الذكور والإناث الكُرد فقط الى خارج القضاء.
[أنظـر وثيــقـــة رقم (٢٠) ورقـم (٢١)] والتي تضـم قــائـمــة بـنقل (١٧٣) مـــعلّمـــاً ومـــعلّمـــة الى

محافظات وسط وجنوب العراق.

∫W¹—«œô« +öOJA²!« w" dOOG²!«
يدخل لواءا «ديالـى والكوت» ضـمن خـريطة التـشـكيـلات الادارية الأولى للدولة العــراقـيـة6 ويظهـر

ذلك من الوحدات الادارية اAبنية في الجدول رقم (٢).
جدول رقم (٢)

التشكيلات الادارية الاساسية لمحور (ديالى - واسط)(٢٧)
اللواء           القضاء                الناحية

ديالى          شهربان           اAركز6 مهروت6 بلدروز
                دلتاوه (الخالص)  دلي عباس6 خان بني سعد

                خانقx           هورين6uð…—u! 6 قزلرباط
                مندلي            قزانية

الكوت         اAركز            بغيلة6 ام حلانه
                الحي             محيريجه

                بدره            زرباطية6 جصان
                الصويرة         عزيزية

ولكن طرأت تغيـرات كثيرة على الخـريطة الادارية Aنطقة الدراسة6 كـانت تهدف بالأساس الى تغيـير
تكوينها القومي لصالح السكان العرب. ومن هذه التغيرات:

١- إلحاق ناحية بلدروز حيث تتـركز العشائر العربية بقضاء مندلي ذي الغـالبية الكُردية لتعزيز دور
العرب في القضاء.

٢- زرع الوحدات الادارية باAستوطنات العـربية وإحداث  تغييرات إدارية فيـها تنسجم وتزايد حجم
سكانهـا. فـفي قـضـاء خانـقx » إستـحـداث ناحـيـة جلولاء بعـد إلحـاق عـدد كبـيـر من اAقـاطعـات ذات
الاغلبيـة العربية بها من ناحـية !6Wá?ð…d كمـا تحولت ناحيـة (بلدروز) في قضاء مندلي الى قـضاء بإسم

قضـاء (بلدروز) وغالبـية سكانه من العـشائر العـربية التي إسـتقـرت حديثاً فـي اAنطقة. [لاحظ وثيـقة
رقم (٢٢).]

٣- امـا في محـافظة (واسط)6 فـبإسـتثـناء (قضـاء بدرة) الذي شـهد زيادة في حـجم سكانه نتـيجـة
لإستـمرار ضـخه بالعـشائر الـعربيـة6 فقـد تقلّصت الوحدات الادارية في قـضاء بدرة وغـالبيـة سكانه من

.xالكُرد الفيلي
٤- إلغاء ناحيتي ميدان uð…—u!Ë في قضاء خانق6x على إثر تفاعلات الحرب العراقية - الايرانية.

٥- وفي ضوء إسـتمرار إنخفـاض حجم سكان منطقة الدراسـة6 قرر اAرسوم الجمـهوري اAرقم (١٧٢)
في ١٩٧٩/٤/٢ إلغاء ناحـية مركز خـانقx وإلحاق كافة مـقاطعاتهـا �ركز القضاء. [لاحظ وثيـقة رقم
(٢٣).] علمـاً بأن ناحيـة خانقx كـانت قـد تشكلت باAرسوم الجـمهـوري (٢٢٦) في ١٩٧١/٥/٣١.

[أنظر وثيقة رقم(٢٤).]
٦- كـمـا ألغيت نـاحيـة مـركـز مندلي وألحـقت مـقاطعـاتهـا �ركـز قـضاء مـندلي كـما جـاء في اAرسـوم
الجمـهوري اAذكـور اعلاه6 وكـانت قد إسـتحـدثت باAرسوم الجـمهـوري اAرقم (٢٨٥) في ١٩٧٥/٥/٥.
[لاحظ وثيقة رقـم(٢٥).] وهذا يعكس التدهور (الدsوغرافي) الذي أصاب منطقـة الدراسة والذي أثر

بالنتيجة على التوزيع الجغرافي والتكوين القومي لسكانها كما سيظهر لاحقاً.

∫ÃU²M²Ý_«
إن أهم ما sكن لهذه الدراسة الخروج به هي:

١- إن منطقة الدراسة (مـحور محافظتي ديالى وواسط) تضم تجمـعات اثنية متنوعة كُـردية وعربية
وتركمانية… وبينما يتركز السكان الكُرد بإتجاه الشـمال والشرق في اAنطقة6 يتواجد العرب في الجهات

الغربية والجنوبية الغربية6 فيما يسكن التركمان في عدد من قصبات ومدن اAنطقة.
٢- لقـد تعـرضت اAنطقـة ومـنذ قـرنx أو أكـثـر الى غـزو مـسـتـمر لـلعـشـائر العـربيـة التي وفـدت من
الجنوب والغرب بعد اجتياز نهر دجلة بإتجاه الحدود العراقية - الايرانية وإتخذت مواقع لها بالقرب من

وديان الأنهار والأراضي الخصبة.
٣- على الرغم من ترسيم الحدود بx الدولتx العراقية والايرانية والذي تسبب في تقطيع (الجسور)
بx القـبائل والعـشـائر الكُردية على طرفي الحـدود6 إلاّ أن ذلك لم sنع إسـتمـرار العلاقـات الاجـتمـاعيـة
والاقتـصادية بx السـكان وحتى عـهد قريب6 حـتى أن اAصادر الـتاريخيـة اكدت على قـوة ومتـانة تلك
العـلاقـات أكـثـر من بـقـيـة اAناطق الأخـرى(٢٨). وكـثـيـراً مـا كـان السكان الكُـرد في الجـانب العـراقي6
يرسلون أطفـالهم - حديثي الولادة - للمرضـعات في قـرى اAرتفعات الإيرانيـة المجاورة6قـبل أن يعودوا

بهم الى اهلهم(٢٩).

(٢٧) طه الهاشمي6 اAصدر السابق6 ص٥٥٥.
(٢٨) محمد هادي الدفتر6 العراق الشمالي6 ج6١ مطبعة شفيق/ بغداد6 6١٩٥٥ ص١١٨.
(٢٩) عبدالرزاق الحسني6 العراق قدsاً و حديثا6ً مطبعة العرفان6 6١٩٥٥ بغداد6 ص١٦٧.
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وتؤكد الكثير من الدراسات  حول اAنطقة على أن غالبية سكان أقضية خانق6x مندلي6 بدرة هم من
الكرُد ولم يكن (العـرب) يومها يشكلون نـسبة مـهمة. إذ يرد فى قـاموس (الاعلام) الـتركي أن نصف
سكان مندلي هم من الكرُد بينما يشكل العرب والتـركمان النصف الآخر(٣٠). وقد أكد (احمد فوزي)
ذلك أيضـاً مـسـتنداً على إحـصـاء سكان العـراق لسـنة 6١٩٤٧ حـيث أشـار الى أن (٨٠%) من سكان
مـركـز قـضاء خـانقx من الـكُرد6 وإن (٥٠%) من سكان مـركـز قضـاء مندلـي هم من الكُرد ومـثل تلك

النسبة في ناحية قزلرباط (السعدية) وكذلك ناحية بلدوزر لاحظ الجدول التالي:
جدول رقم (٣)

السكان الكُرد في قضائيّ خانقx ومندلي (١٩٤٧)(٣١)
الوحدة الادارية            عدد السكان الكُرد              %
٢٠٥٦٠                     ٨٠            xمركز قضاء خانق
ناحية السعدية                ٦٠٥٠                       ٥٠

ناحية هورين شيخان          ٦٠٠٠                       ١٠٠
١٣١٠٠                     ١٠٠                  uð…—u! ناحية
مركز قضاء مندلي            ١٨٠٥٠                     ٥٠
ناحية بلدروز                  ٨٦٠٠                       ٥٠

وأكدت دراسـة قدمـها(إدمـونز) للحكومة البـريطانية بأن (أغلب) سكان قـضائيّ خـانقx ومندلي هم
من الكُرد(٣٢). وجاء في دراسة محمد امx زكي: إن مـدينة (مندلي)  تتألف من ثلاثة أحياء6 أحدها
كُردي بأكـمله6 وسكان الحي الثاني من الطائفة الكاكـائ¹ة (الكُردية)(٣٣). وإستند (الروژبياني) على
تقـرير إداري لأحد قـائمقـامـيي قضـاء مندلي على أن مـحلات (قلعـة بالي6 جـميل بك6 وقلم حـاج) في
مـدينة مندلي هي كُـردية (خالصـة)6 فـيمـا تسكن مـحلتي (بوياقي والسـوق الكبيـر) تجـمعـات تركيـة6
وعربية وكرُدية6 اما محلّة (النقيب) فيتكلمون العربية في الغالب(٣٤). Sا يعني أن نحو (٧٠%) من

سكان اAدينة هم من الكُرد(٣٥).
وفي دراسـة (اكادsيـة) للدكتـور ابراهيم شريف: ذكـر ان سكان مندلي يشبـهون سكـان بدرة6 قسـمان

عرب وكُرد6 لكن مندلي �تاز عنها بأنها تضم الى جانب الكرُد والعرب جالية كبيرة من التركمان(٣٦)
وفي دراسـة للمـرحـوم (عـبـدالرزاق الحـسنـي) ذكـر بأن مـعظم سكان قـضـاء مندلي يتـكلمـون الكُردية
والفـارسـيـة والتـركيـة6 وقـد يتـفـاهمـون باللغـة العـربيـة ولكن برطانة شـديدة(٣٧). وأضـاف بأن طبـيعـة
العـلاقات الاجـتـماعـيـة والاقتـصـادية لسكانهـا أكثـر صلة بسكان الـطرف الآخر من الحـدود(٣٨). وعن
بلدروز6 يشيـر (لونگريك) الى أنها (مـحطة في منتصف الطريق الـى مندلي حيث يتخلّـى العرب فيـها
الى «اللور»)(٣٩). أما عن (قزلرباط) والتي جرى تعريب إسمها فـيما بعد الى (السعدية)6 فقد كان
اسـمهـا «خـسـرو آباد» وجاء في دراسـة (الحـسني) ان مـعظم سكانهـا من الكرُد ولغـتـهم على الاغلب6
الكُردية شأنهم في ذلك شأن مدينة خانقx(٤٠). وذكر (زكي) أن في قصبة (قزلرباط) حيّان6 احدهما
بإسم (چولـك) ويسكنه الكُـرد والآخـر بإسم (خــالدي) ويضـم الكُرد إضـافــة الى التــركـمــان(٤١). أمـا

(الروژبياني) فيذكر أن سكان القصبة يتكلمون التركية والكُردية والفارسية دون العربية(٤٢).
وجـاء في رحلة (ريچ)بأن منطقـة (الدشـتـة) وهي السهـل اAمتـد من مـرتفـعات حـمـرين باتجـاه قـصبـة
(قـزلرباط)6 تنتـشـر فـيـهـا الأكـواخ التي يسكنهـا كُـرد السـوره مـيـري6 كـمـا توجـد في اAنطقـة عـشـائر

الزركوش وكلاهما من قبائل الكلهور الكُردية6 إضافة الى عشائر الدلو u"…dI"«Ë” والجاف.
أمــا سكان بدرة: فــمــثلهم مــثل مناطق مـندلي وخــانق6x مــتـمــيــزون في عــلاقـاتهـم الاجـتــمــاعـيــة
والاقتصادية مع سكان الطرف الآخر من الحدود(٤٣). وجاء في دراسة لـ(لونگريك) (اAعروف عن بدرة

وزرباطية وجصان وشيخ سعد6 أنها من القرى التي يكثر فيها السكان اللور حتى الآن)(٤٤).
بيدأن حـملات التسـفير لسكان منـطقة الدراسة وهجـرة وتهجيـر القرى اAهدّمـة أو المحروقة وعـمليات
زرع اAنطقـة بالقـرى والتجـمّـعـات العربيـة6 أدتّ الى إنخـفـاض مسـتـمر في نـسب السكان الكُرد6 وإلى
إرتفـاع مــسـتـمــر في نسب السكان الـعـرب. فـبـيـنمـا كـانت نـسـبـة السكان الـكُرد في مـحـافـظة ديالى
(٢٧%) من مـجمـوع سكانهـا في ١٩٤٧(٤٥)6 فـإن نتـائج إحصـاء السكان لـسنة ١٩٧٧ تكشف عن
إنخفاض كـبير في نسبـتهم بحيث لم تتـعدَّ (١١%) فقط. وفي محـافظة (واسط) لم يعد الكُرد sثلون

(٣٠) مـحـمــد جـمـيل الروژبـيـاني6 مندلي في الـتـاريخ6 مـجلة المجــمع العلمي العــراقي(الهـيـئــة الكردية) ح6٧
6١٩٨٠ ص٣١٦.

(٣١) احمد فوزي6 خناجر و جبال6 بيروت6 6١٩٦١ ص٣٩.
Æ±ππ¥Ø¥Ø≤ W" ±π±∞©˛® wðW¹«dÐ 6(٣٢) محمد بلباس6 خريطة ادمونز و الحكم الذاتي لكردستان الجنوبية
(٣٣) مـحـمد امـx زكي6 خلاصـة تاريخ الكـرد و كردسـتـان6 ترجـمـة مـحمـد علي عـوني6 مطبـعـة صـلاح الدين6

بغداد6 6١٩٦١ ص٣٠.
(٣٤) محمد جميل الروژبياني6 مدن كردية قدsة6 ص١٦٥.

(٣٥) خليل اسماعيل محمد6 منطقة التخصر الحدودية6 اAصدر السابق6 ص٨٤.

(٣٦) ابراهيم شريف6 اAوقع الجغرافي العراقي و أثره في تاريخه العام6 الجزء الاول6 ص ٢٥٦.
(٣٧) عبدالرزاق الحسني6 اAصدر السابق6 ص١٩٣.

(٣٨) اAصدر نفسه6 ص١٨٢.
(٣٩) لونكريك6 اربعة قرون… اAصدر السابق6 ص١٥.

(٤٠) عبدالرزاق الحسني6 اAصدر السابق6 ص١٣٥.
(٤١) محمد امx زكي6 اAصدر السابق6 ص٣٠.

(٤٢) محمد جميل الروژبياني6 اAصدر السابق6 ص١٦٥.
(٤٣) محمد هادي الدفتر6 اAصدر السابق6 ص١١٨.

(٤٤) محمد امx زكي6 اAصدر السابق6 ص٣٠ وأيضاً لونكريك6 اAصدر السابق6 ص١٧.
(٤٥) احمد فوزي6 اAصدر السابق6 ص٣٩.
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سوى أقل من (١%) من مجموع سكانها(٤٦).
وفي قـضاء خـانقx أوضحـت نتائج احـصاءات سكان الـعراق عن إنخـفاض مـسـتمـر في نسب سكانه
الكرُد6 فـفي حx أشـارت بيانـات سنة ١٩٤٧ الى بلوغ نسـبة سكـان الكُرد في القـضاء (٨٠%)6 فـإن
نتائج أحصاء سنة ١٩٥٧ تذكر نسبة (٥٨٫٤%) والتي إنخفضت الى (٥٤٫٣%) من مجموع سكان
القضاء عـام ١٩٦٥ ثم الى (٢٧%) في إحصاء عام ١٩٧٧. وحصل ذلك في قـضاء مندلي أيضا6ً إذ
إنخـفـضـت نسـبـة السكان الكُـرد فـيـه من (٥٠%) الى (٢٠%) في الفــتـرة (١٩٤٧-١٩٥٧) ثم الى

أقل من ١% سنة (١٩٧٧). [لاحظ الجدول رقم(٤).]
جدول رقم (٤) 

الكرُد في قضائيّ خانقx ومندلي (١٩٤٧-١٩٧٧)(٤٧)
الوحدة              ١٩٤٧              ١٩٥٧              ١٩٦٥              ١٩٧٧
٨٠                ٥٨٫٤              ٥٤٫٣                 ٢٧        xقضاء خانق
قضاء مندلي         ٥٠                 ٢٠                ٢٩٫٧                  ١

محافظة ديالى      ٢٦٫٦             ١٨٫٢                -                  ١٠٫٧
امـا السكان العـرب6 فـتـشـيـر إحــصـاءات السكان نفـسـهـا الى ارتفـاع كـبـيـر في نسـبـهـم في منطقـة
الدراسة. ففي مـحافظة ديالى إرتفعت نسـبة العرب من (٧٩٫٣%) الى (٨٧%) من مجمـوع سكانها

في الفترة (١٩٥٧-١٩٧٧)6 وفي محافظة (واسط) تجاوزت نسبتهم ٩٩% من مجموع السكان.
وشـهـد قـضـاء خانـقx مثـل قضـائيّ مـندلي وبدرة ارتفـاعـاً في حـجم السكان العـرب6 حـيث إرتفـعت
نسـبتـهم فيـه من (٣٨٫٣%) الى (٦٨%) من مجـمـوع سكان القضـاء في الفتـرة (١٩٦٥-١٩٧٧)6

بينما تجاوزت نسبتهم ٩٨% في قضاء مندلي و (٩٩٫٥%) في قضاء بدرة!
و�قـارنة Aعـدلات ¾و سكان اAراكـز الريـفـية فـي ناحـية مـركـز مندلـي مع نظيـراتهـا في ناحـيـة بلدروز
المجـاورة لها6 يتـبx ان ثمـة انخفـاضـاً واضحـاً شهـدته أرياف الاولى التي تعـرضت لعـمليات الـتهـجيـر
على امتداد القرن اAاضي وبنسبة (٢٫١%) سنوياً للفترة (١٩٤٧-١٩٧٠)6 يقابلها نسب الزيادة في
ناحيـة بلدروز التي بلغت (٢%) سنوياً نتيـجة لإستـمرار زحف العشـائر العربية الى اAـنطقة. وهو نفس
x6 حـيث كانت نسب النمـو �يل الى الأنخفـاض في ناحيـة مركـز خانقxما حـصل ذلك في قضـاء خانق
بينما ترتفع في أرياف ناحية قزلرباط (السـعدية). وإمتدت سياسة التعريب هذه لتشـمل تغيير أسماء
الوحـدات الادارية والقرى والقـصـبات والأحـياء فـي منطقة الدراسـة بأسـماء عـربية بـهدف طمس اAعـالم
القـومـيـة. [انظر جـدول رقم(٥)] ويعكس ذلك بوضـوح أبعـاد سـيـاسة (الـتعـريب) الرامـيـة الى اعـادة

التكوين القومي لسكان منطقة الدراسة.

جدول رقم (٥)
اسماء القرى والمحلاتّ والنواحي اAعرّبة

الأسم الأصلي        العثماني        العربي                              اAلاحظات
خراسان               خراسان          ديالى        إسم (لواء)6 كان تابعاً لسنجق بغداد في العهد

 العثماني(١).
مهروت (مهروز)       -             كنعان         ناحية تابعة لقضاء بعقوبة.

منصوري           دلي عباس      اAنصورية      ناحية تابعة لقضاء الخالص وهي تعني عشائر
(اAنصوري) الكلهرية(٢).

شهربان (شاربان)      -            اAقدادية       إسم لقضاء في محافظة ديالى.
براز روز                -            بلدروز         اسـم Aركـز قـضـاء فـي مـحـافظة ديالـى ويدل على

مرتبة عسكرية(٣)
.xخسرو آباد           قزلرباط       السعدية        ناحية تابعة لقضاء خانق
.xجلولاء         ناحية تابعة لقضاء خانق        ÊUſ …d!     (جلولاء) جللتا
درو(٤)               -            الجمهورية       قرية تابعة لناحية قزانية.
دوو شيخ              -            السعدون        قرية تابعة لناحية قزانية.
قلعة جميل بك(٥)   -           البعث            محلة في مدينة مندلي
(قلعة بالي)          -           ١٤ رمضان       محلة في مدينة مندلي
سوق الكبير          -            ١٧ �وز           محلة في مدينة مندلي
بوياقي               -             الحرية             محلة في مدينة مندلي
نقيب                -             العروبة           محلة في مدينة مندلي
قلعة مير حاج       -            ٧ نيسان          محلة في مدينة مندلي

آب نفط(٦)        -            وادي النفط        مجموعة مجاري صغيرة تقع 
ضمن ناحية مندلي. كنگير               -            وادي حراق

= كاني شيخ          -             امويلح
تلخ آب             -            ا لديرة =

-----------------------
(١) حسx علي عبـود6 ديالى وقادسية صدام ١٩٨٦. وأيضاً جـميل موسى النجار6 الادارة العثـمانية في ولاية

بغداد6 بغداد 6٢٠٠١ ص١٢٠.
(٢) جمال بابان6 أصول أسماء اAدن واAواقع العراقية6 جـ6١ بغداد6 6١٩٧٦ ص٣١٨.

(٣) اAصدر نفسه6 ص١١١.
(٤) عمران موسى اAندلاوي6 مندلي عبر العصور6 دار الحرية6 بغداد6 6١٩٨٥ ص٧٨.

(٥) اAصدر نفسه6 ص٧٩.
(٦) فلاح شاكر أسود6 الحدود العراقية - الايرانية6 بغداد6 6١٩٧٠ ص٢٧.

Æ¥∞‰ ¨±ππ≥ ¨d}"ËW¼ ¨±Ã ¨±π∑∑ w†UÝ Íd})˛—WÝ W" ¨dð w½U*WO¹…ËWðW½W)W* Ëœ—u* ¨⁄UÐ…œ ÙW+¹W,©¥∂®
(٤٧) انظر محـمد فوزي6 اAصدر السـابق6 ص٣٥ وايضاً محـمود الدرة6 القضيـة الكردية6 بيروت6 6١٩٦٣ ص

Æ≥∑‰ ¨ËuA}Ä Í…ËUÇ—WÝ ⁄UÐ…œ ÙW+¹W, ٢٠٥ و شاكر خصباك6 العراق الشمالي6 ص6١٥٣ وكذلك
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